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وله الثناء والشكر آناء الليل وأطراف النهار على تسييره ،خراوآبسم االله والحمد الله أولا 
وتوفيقه في إتمام هذا البحث

"من لا يشكر الناس لا يشكر االله "

:المشرفينإلى أستاذيّ والاحترامأتقدم بجزيل الشكر وفائق التقدير 

سليم مزهود: الأستاذ

محفوظيخديجة : والأستاذة

على ما منحاني من ثقة وتشجيع ومتابعة دقيقة منذ بداية بحث الماستر الذي تشرفت 
:بإشرافهما عليه فكانا لي

.نعمة الأساتذة ونعمة القدوة

كما أتقدم إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث بخالص الشكر والامتنان وأسأل 
.المولى عز وجل التوفيق والسداد لخدمة اللغة العرب



شعلا مصابيح العلم لتنير دربيألى اللذين إ

إلى من سهرا على تربيتي وتعليمي

إلى أعز وأحب الناس إلى قلبي

"أبي"و"أمي"

:إلى الزهور التي عشت معها أيام طفولتي وشبابي إخوتي

"فارس"و"مالك"، "أمينة"

"علي"لى روحك الطاهرة جدي إ

أظلها االله بغمام جنة الفردوس وتغمدها برحمته الواسعة

خت التي لم تلدها أميإلى الأ

"أمال"الطفلة البريئة 

:إلى من رافقتاني طيلة دربي صديقتي

راوية، زينة

إلى كل من ساعدني في إنجاز بحثي

.جميعا أهدي ثمرة جهديكمإلي

ب . فتيحة
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: مقدمة 

مد الله والصلاة والسلام على سید الخلق، معلم الناس كل خیر محمد بن عبد بسم االله والح
:االله وعلى اله وصحبه أجمعین أما بعد

إن دراسة اللغة العربیة تقتضي من الباحث تحدید المستوى المطلوب في دراسته لأن 
دراسة اللغة دون الفصل بین مستویاتها أمر في غایة الصعوبة، ولهذا فإننا قد فصلنا في 
الأمر، وجعلنا المستوى الصوتي والمستوى الدلالي هما مرتكزا البحث في موضوعنا هذا 

دراسة صوتیة لغویة من خلال كتاب " ابن سینا"صوات اللغویة عند المتمثل في دلالة الأ
".أسباب حدوث الحروف"

إن عِلْما الصوت والدلالة من أهم العلوم اللغویة، لأن الصوت هو نسخ الألفاظ ولحاء 
الأصواتمعانیها، وسواء أكان الصوت قادرا على إفادة المعنى بمفرده أو بتضافره مع 

أو الجملة فإن له مكانة هامة، ومنزلة رفیعة تستدعي التمحیص الأخرى في اللفظة
والتدقیق، والدلالة هي روح تلك الأصوات ولبها، ولهذا لا یمكن الفصل بین هذین 

.ببعضعضهما ستویین اللغویین، وهذا لارتباط بالم

واء لقد حظیت الدراسات الصوتیة باهتمام الكثیر من العلماء العرب منهم والغربیین س
أكان ذلك في العصور القدیمة أم في عصرنا الحدیث، وهي الحال ذاتها بالنسبة 
للدراسات الدلالیة، فنجد أن هذه الدراسات قد احتلت حیّزا واسعا من المكتبات العربیة، 
ولكن هذه الدراسات قد اقتصرت على النظام الصوتي من حیث دراسة الأصوات 

ن نجد أن الدراسات الدلالیة تقتصر على تحدید ومخارجها وصفاتها وألقابها، في حی
مفهومها وإبراز أنواعها، إضافة إلى التطور الدلالي وما إلى ذلك، ولم تكن هناك أي 

.دراسة مستقلة حول دلالة الأصوات
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وتكمن أهمیة هذا الموضوع أو هذه الدراسة في إبراز مختلف الدلالات الصوتیة وتنوعاتها 
كانیة بعض الظواهر الصوتیة على تحدید المعاني وتغییر إضافة إلى إظهار مدى إم

الدلالات سواء أكانت على مستوى الفونیمات أم الكلمات أم السیاقات، ولعل أكثر ما 
جعلني أهتم بالموضوع هو الجدل المثیر حول طبیعة العلاقة بین الصوت والدلالة، ثم 

باحثین العرب، إضافة إلى كون هذا الموضوع أحد الدراسات الأقل تناولا من طرف ال
التعرف على ابن سینا كعالم لغوي، لأن أكثر ما اشتهر به هو علم الطب والفلسفة، ومن 
بین الأسباب التي جعلتني أهتم بهذا الموضوع أیضا معرفة مدى العلاقة بین الصوت 

، مةمعرفة أهمیة الفونیم داخل الكلاللغوي والدلالة، وخاصة عند ابن سینا، وزد على ذلك 
.وما یؤدیه من تغییر في المعنى

على بعض التساؤلات ومنها ماهیة الإجابةوللإحاطة بهذا الموضوع أكثر وجب علینا 
هي هي أهم الصفات التي تلحق هذه الحروف؟ وماالصوت؟ وماهیة الحرف؟ وما

هي الدلالة، وما هي أهم أنواعها؟ وإلى أي مدى یستطیع المستوى مخارجها؟ وما
ممثلا هنا في الفونیمات أداء أدوار دلالیة في الكلمة؟ وهل یمكن للفونیم أن الصوتي،

یغیر معنى الكلمة؟ وهل هناك من المظاهر الصوتیة من یستطیع تغییر دلالة الكلمات أو 
السیاقات؟ إن كانت هناك مظاهر حقا، فما هي أهمها؟

لمنهج التاریخي، ومن ثم إني اعتمدت في بحثي هذا على جملة من المناهج، ومنها ا
خلاله تتبعنا حیاة ابن سینا، إضافة إلى معرفة الجانب الصوتي لدى بعض المم القدیمة، 
والمنهج الوصفي، وهذا عند التطرق إلى وصف بعض المظاهر الصوتیة والدلالیة، 
كتحدید مخارج الحروف، وصفاتها، وتحدید أنواع الدلالة، وإیراد بعض المفاهیم كمفهوم 

هذا بالإضافة إلى المنهج التحلیلي، ومن . ومفهوم الدلالة، مفهوم الفونیم وغیرهاالصوت،
بعض المظاهر وإیرادخلاله قدمنا دلالات كل حرف من الحروف العربیة داخل الكلمة، 
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على المنهج اعتمدناالصوتیة ومدى أهمیتها في تغییر الدلالة أو المعنى، وبهذا نكون قد 
.التكاملي

فتمثل في ضیق الوقت، لإتمام هذه الدراسة، یخص الصعوبات التي واجهتني أما فیما 
ما هو أفضل في هذا البحث، الذي اعتمدت فیه على جملة من المصادر وتقدیم 

لابن سینا، ومن بین الكتب القدیمة " رسالة أسباب حدوث الحروف: "أبرزهاوالمراجع، 
لابن " لسان العرب" لابن جني،" صالخصائ" لسیبویه، " الكتاب"التي اعتمدتها نذكر 

لأحمد مختار عمر، " علم الدلالة:" منظور، إضافة إلى كتب بعض المحدثین ومنها
" هالأصوات اللغویة عند ابن سینا عیوب النطق وعلاج"، أنیسلإبراهیم " الألفاظلة دلا"

لیحي بن علي بن یحي " المدخل إلى علم الصوتیات العربي"لأحمد نادر جرادات و
.المباركي، وغیرها من الكتب التي لا یسمح المقام بذكرها جمیعا

وإذا ما أردنا التحدث عن الدراسات السابقة حول هذا الموضوع فإننا نجدها قلیلة جدا 
إن لم نقل منعدمة، فدلالة الأصوات اللغویة عند ابن سینا من أكثر المواضیع حداثة، 

ة أسباب حدوث الحروف، فمعظم الدراسات التي وخاصة إذا تعلق الأمر بالدلالة في رسال
دارت حول الأصوات اللغویة عند ابن سینا نجدها قد عالجت مخارج الحروف عند هذا 

ن ابن سینا قد خروجها من الجهاز النطقي، خاصة وأالعالم، ومدى ارتباطها وكیفیة 
أحمد نادر "في رسالته موضوع بحثنا، وهذا ما عالجه فصل في تشریح الحنجرة واللسان 

البحث "هذا إضافة إلى دراسة أخرى والمتمثلة في . في كتابه المذكور آنفا" جرادات
لكاظم مشكور ولكن هذه الدراسة كانت في ضوء اللسانیات، ولم " الدلالي عند ابن سینا

.تكن لتعالج دلالة الأصوات اللغویة في حد ذاتها
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حیث ؛ خاتمةصدرهم مقدمة وتلیهم التثلاثة فصول تمدخل قمت بتقسیم البحث إلىوقد 
تناولت في المقدمة تعریفا بالموضوع وذكر أهمیته، وأسباب اختیاري لهذا الموضوع ثم 

مع ذكر المنهج المتبع في هذه الدراسة، والصعوبات التي واجهتني ثم ذكر الإشكالطرح 
اسات والمراجع التي اعتمدتها في هذه الدراسة، وذكر بعض من الدر بعض المصادر

.خطة هذا البحثإلىالسابقة حول هذا الموضوع، ثم التطرق 

ذكر لمحة تاریخیة إلىفي المدخل تعریفا للدلالة مع توضیح أنواعها، إضافة وقد تناولت 
ثم تناولت . عن الدراسات الصوتیة لدى بعض الأمم القدیمة، وهم الهنود والیونان والعرب

وتعریفا بسیطا لرسالته أسباب حدوث الحروف في الفصل التمهیدي ترجمة لابن سینا، 
كر الفصل الأول تعریفا لكل من الصوت والحرف، وذتناولت فيثممیة،وذكر قیمتها العل

ومخارجها وألقابها، وذكر بعض أنواع علم بعض الصفات التي تلحق الحروف، 
ي الأصوات، إضافة إلى الأعضاء المساعدة في إنتاج الصوت اللغوي، والمتمثلة ف

.الجهاز النطقي والجهاز التنفسي والجهاز السمعي

أما الفصل الثاني فقد تناولت فیه تعریفا لكل من الفونیم والألوفون مع التطرق إلى 
المجموعة الحلقیة، واللهویة، : دلالة الأصوات اللغویة التي حددتها في مجموعات وهي

لسانیة، والشفویة وأخیرا الجوفیة، وختم والشجریة والأسلیة، والنطعیة، واللثویة والذلقیة ال
هذا الفصل ببعض المظاهر الصوتیة وعلاقتها بتحدید دلالة الكلمة، وتتمثل هذه المظاهر 

واستخلصت منه هذا البحث أتممتفي النبر والقطع والتنغیم، وبهذه العناصر أكون قد 
.الخاتمةنتائج عدیدة جعلتها في  

ینتهي إلى رضاه، ویبلغ الحامد مناه، لما وفقني إلیه من أمر وفي الختام أحمد االله حمدا 
هذا البحث وهو خیر المستعان وموفق، فما كان من صواب فمن االله وحده جل في علاه، 

.وما كان من خطأ فمني وأستغفر االله





القدماءعندالصوتیةوالدراساتالدلالةالمدخل

2

مدخــل :

:تعریف الدلالة)١
:لغة-أ

والجمع أدلة ... دل یدل إذا هدى ... دل فلان إذا أهدى"الدلالة مصدر الفعل دل 
.١" وأدلاء، والاسم الدلالة والدلالة بالكسر والفتح

ثم إن : ودللت به أدل دلالة: عرفته: بهذا الطریق دلالةودللت : "وجاء في تاج العروس
.٢"المراد بالتسدید إراءة الطریق

.فالدلالة في اللغة هي التسدید والإرشاد إلى الشيء وإراءة الطریق والاهتداء إلیه

:اصطلاحا -ب

یم قد ، فنجد أن الدرس الدلالي في التراث العربي القدأما في التعریف الاصطلاحي
، ومن بین العلماء وخاصة في صناعة المعاجم بأنواعها، نال نصیبه من تلك الدراسات

هي كون ": ریف الجرجاني الذي عرفها في قولهالقدامى الذین أولوا اهتماما كبیرا نجد الش
أي أن ،٣"أخر والأول هو الدال والثاني هو المدلوليءبحالة یلزم من العلم بشيءالش

حیث ضهما بعضا وهما الدال والمدلول قة التي تربط بین شیئین بعالدلالة هي تلك العلا
والدلالة اللفظیة ":یقول،علاقة التزام وفي موضع أخریمكن لهذه العلاقة أن تكون

ي ، وهتخیل فهم منه معناه للعلم بوضعهالوضعیة هي كون اللفظ بحیث متى ما أطلق أو
كالإنسان فإنه یدل على تمام الحیوان ...والالتزام، المنقسمة إلى المطابقة والتضمن

٤"الناطق بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمن وعلى قابل العلم بالالتزام

وهذا النص أیضا یؤكد علاقة الالتزام بین الدال والمدلول حیث تمكن هذه العلاقة من فهم 
.علیه الناس لذلك اللفظ بالتحدیدالمعنى الذي تواضع

.٣٨٥، ٣٨٤لسان العرب  ص : ابن منظور- ١
.٤٩٨تاج العروس من جواهر القاموس  ص : الزبیدي - ٢
.٩١معجم التعریفات ص : الشریف الجرجاني - ٣
.٩٢ص . المرجع نفسه- ٤
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ها في علاقة اللفظ المركزي بمسماه كدلالة إنسان وفرس وبحر فأما دلالة المطابقة فنجد
وأما دلالة الإیحاء أو الإضافة أو التضمن –فهي في عالمنا الخارجي كما نراها ونحسها 

أو الالتزام كدلالة الإنسان على معنى الإنسان ودلالة الفرس على معنى الحیوانیة فإننا 
ذا یمكن وبه.١ضمنه من ملامح دلالیة أخرىنجدها في العلاقة التي تخص اللفظ وما یت

.أن یدل كل لفظ على مسماه

صطلاح یجد أن لفظ الدلالة في الامن التعریفین اللغوي والاصطلاحيإن المتأمل لكل
، والتسدید والإرشاد إلى نتقل اللفظ من معنى إراءة الطریق، إذ اقد ارتبط بمعناه في اللغة

ثل في الدلالة على معاني ، والذي یتمعقلي مجرديء، وهذا معنى حسي، إلى معنىالش
.الألفاظ

، أما فیما یخص الدراسات الحدیثة فإن ما ورد في الدرس الدلالي القدیموهذا حسب
التي (Sema)قد أخذ عن الكلمة الإغریقیة (Semantics)الأصل الاشتقاقي للكلمة "

.٢"أي العلامة(Sign)تعني في الإنجلیزیة

Michel)بریـالالفرنسي میشالویعد العالم Breal)أول من استعمل مصطلح
Sémantique) (دار ، ثم تبعه بعد ذلكم١٨٨٣لغوي في عنوان لمقاله عام كمصطلح

وهذا عام (La vie des mots)"حیاة الألفاظ"في كتابه (Darmesteter)مستتر
: الموسوم بـبنشر كتابه(Bréal)ـالفقد قام بری١٨٩٧، أما في عام م١٨٨٧

(Essai de sémantique science de signification)الذي أسس من خلاله لعلم ؛
.٣دلالة

وبما أن المعنى ؛یعد مصطلح علم الدلالة مصطلحا تقنیا یراد به علم المعنى"یمكن أن 
.٤"جزء من اللغة فإن علم الدلالة یعد لذلك جزءا من علم اللغة

٢١٢، ٢١١علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي  ص : ینظر ، هادي نهر - ١
٨٤ص ، منهج البحث اللغوي بین التراث و علم اللغة الحدیث : علي الزوین - ٢
٢٤، ص تطبیقات بین الحكمةحاضرات في علم الدلالة مع نصوص و م: ینظر ، خلیفة بوجادي- ٣
٠٥ص . علم الدلالة : بلمر - ٤
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، أو ذلك الفرع الذي یدرس العلم الذي یدرس المعنى"كما یمكن أن نعرف هذا العلم بأنه 
.١"في الرمز حتى یكون قادرا على حمل المعنىالشروط الواجب توافرها

الدلالة هو دراسة المعنى وحسب ما ورد في هذا النص یمكن القول إن موضوع علم
.تي تربط الدال بالمدلوللعلاقة الحیث یمكن أن یعد هذا الأخیر هو ا

لى كائن إتشیر–، الكلمة غالبا لعالم الخارجيالدلالة تعني علاقة الكلمة با"وبعبارة أخرى 
.٢"، أو جمادا أو مكانایكون إنسانا أو حیوانا أو نباتا، قدموجود في العالم الخارجي

.بما هو موجود في العالم الخارجياللفظومعنى هذا أن الدلالة هي العلاقة التي تربط

:وارتباطها بالعلوم الأخرىمصطلح الدلالة-٢

، وتعني لفظة وهي كلمة من أصل یوناني،La sémiologieمن أول مسمیاتها
)séma (العلامة أو المعنى، أما عند بیار قیروا، فیشیر إلى عدة مصطلحات :

sémantiqueأغلبهاسیمیولوجي ، قلوسولوجي ، ریمانتیك، وذاع 

:الدلالة والبلاغة-
كان علم الدلالة في القدیم مرتبطا بعلوم البلاغة لحد التطابق منهجا وطریقة، وتجلى 
ذلك أكثر في دراسة الصورة والمعنى الكامل فیها، وانفصل عنها بمجيء العالم اللغوي 

عمله هذا جاء ضمن غیر أن )مبحث في علم الدلالة(الفرنسي میشال بریال بكتابه
المنهج التاریخي الذي كان داعما له ومؤسسا به، فظلت البلاغة متصلة بعلم الدلالة 

التي فرضت علیه م،١٩ال بالوضعیة التجریبیة المسیطرة في القرن ـبسبب تأثره بری
وقد مهّد الدراسات لدي سوسیر .المنهج التاریخي، إذ لم تكن مباحث اللسانیات شائعة 

.بغة علمیةبحث صفأعطى ال

منهج ال یعد نقطة تحول كبرى في دراسة المعنى، إذ یعتبر نقلة نوعیة فيـوبحث بری
:البحث نفسه، إذ ذهب مذهبین

١١ص . علم الدلالة : أحمد مختار عمر - ١
.٢٥ص .علم الدلالة ، علم المعنى: محمد علي الخولي - ٢
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عمل فیه على تحدید المعاني غبر تتبع تاریخي.١
عمل فیه على استخرج القوانین الكامنة وراء تغییر المعاني وتحویلها.٢

:أقسام علم الدلالة-٣

العلماء القدماء، ومن بینهم ابن وكما ذكرنا سابقا فإن علم الدلالة قد كان محط اهتمام 
:الذي قام بتحدید أنواع هذا العلم، وقد جمعها في ثلاثة أقسام هي، جني

من هذه اعلم أن كل واحدة":لة اللفظیة والصناعیة والمعنویة، وذلك من خلال قولهالدلا
الدلالة اللفظیة، ثم اهفأقوا: قوة والضعف ثلاثةلا أنها في ال، إالدلائل معتد مراعي مؤثر

.١"، ثم تلیها المعنویةتلیها الصناعیة

أقسام ثم حدد رتبة كل ومن خلال قول ابن جني یتضح أنه قام بتقسیم الدلالة إلى ثلاثة 
كل نوع منها أما في ، حیث اعتمد في ترتیبه هذا على القوة والضعف في واحدة منها

لة إلى أنواع عدة وأقسام مختلفة، ، فنجد أن علماء العربیة قد قسموا الدلاالعصر الحدیث
:ومن بین هذه التقسیمات نجد.وهذا باختلاف أرائهم

: الدلالة الصوتیة-١

القائمة على استخراج المعنى خلال "یمكن أن تعرف الدلالة الصوتیة بأنها الدلالة 
، هوقد أشار إلى هذا النوع من الدلالة كل من خلیل وسیبوی، ٢"أصوات الحروف والكلمات

ة الطبیعیة وعلاقتها ، ولكن هذا الأخیر توسع فیها حیث تحدث عن النظریوابن جني
، ومفاد هذه النظریة هو أن اللغة نشأت من الأصوات الطبیعیة الموجودة في بنشأة اللغة

.٣الكون

.٩٨الخصائص  ص : ابن جني - ١
.١٣٢دلالات أصوات اللین في اللغة العربیة ص : كولیزار كاكل عزیز - ٢
.١٣٢ص . المرجع نفسه- ٣
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كلمة یمكن نه باختلاف موضع الصوت في ال، لألنبر واحدا من مظاهر هذه الدلالةویعد ا
ها تتغیر دلالة ، فبتغیر الكلامیة، وإضافة إلى النبر توجد النغمةأن تتغیر دلالة الكلمة

.١، وهذا موجود في كثیر من اللغاتاللفظ أو العبارة

: الدلالة الصرفیة-٢

وصیغتها، ة أي بنیة الكلم"عن طریق الصیغ الدلالة الصرفیة هي التي تعرف
بل بطریق الصیاغة فتكرار ...لا بإیحاء أصوات الكلمة المفردة،فزلزال توحي بالتحریك

٢")زل- زل(التحریك مرتبط بتكرار المقطع الثنائي 

لكلمة هي التي تحدد ، فصیغة امتعلق بصیغ الكلمات–في الدلالة الصرفیة –فالأمر إذن 
سلسلة أصوات، وتنغیم یشكل تتكون منمن منظور البنیة الصوتیة ؛ أي دلالتها بدقة

.المحیط الذي تنطق فیه تلك الأصوات

یقترح بعض اللسانیین تمثیل كل صوت بحرف، وما كان هذا : سلسلة أصوات -١
لیحدث لو لم تحمل الأصوات في ذاتها قیما خلافیة تمیزها عن بعضها داخل الوحدة 

.الكلیة للعبارة
.لأصوات وتتراتبتنغیم یشكل المحیط الذي تنطق فیه ا-٢

هي الكلمات، وهذه ) مورفیمات(بتوزیع متمیز یتجلى في وحدات صیغیة تتسم الأصوات
یدركها الصیغ تتوزع على أبواب صرفیة معینة تحمل قیما خلافیة في ذاتها تجعلها متمیزة 

.مستعمل اللغة بحسه اللغوي

، فیتكلم عن )الحروف(وصف المحیط التنغیمي المصاحب لهذه الأصوات ویمكن
.الحركات وعن تعدد طرق نطق هذه الأصوات، ویتابع إلى النهایة

ن القیم الخلافیة الصوتیة بین الحروف لا تقتصر في وجودها على العبارة التي وصفت إ
.هویته المستقلةفیها، بل تمتد إلى النظام الصوتي للعربیة تعطي فیه كل حرف 

.٤٧، ٤٦دلالة الألفاظ ص : إبراهیم أنیس ینظر ، - ٤
.٤٧ص . الدلیل النظري في علم الدلالة : نواري سعودي أبو زید - ١
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ننا سننقل من العالم الصوتي المجاور إلى عالم الصیغة حیث یمكن للأصوات أن تجسّد إ
لتصبح فالنظام فالعلاقات، وتنخلع عن كونها أصواتاكلمات وتدخل إلى عالم البنیة،

في انسرابه إلى التحقیق والتعیین، وبتعبیر آخر سننقل عند المعاینة من علم دوال المعنى
وتألیفا ، ف على الممكن تركیبا بین الأصواتصوات إلى عالم الصرف، حینها سنقالأ

.نطقي مخصوص ونحولإخراج الكلمة وتشكیلها وصیاغتها على هیئة صوتیة

وهذا ما فعله علماء العربیة إذ وقف ابن جني على رأسهم حیث جعل اللغة كلها جملة من 
ها إلى المبدأ الصوتي، والمهم هو انتقال الأصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم، فردّ 

صوات على صیغ معینة الوصف بنا من حقل أكثر خصوصیة في طریق توزیع هذه الأ
.وهذا لا یتحقق إلا بتلازم الحقلین الصوتي والصرفي،تنتج الكلمات

:الدلالة النحویة-٣

ألفاظها ومحتویاتها فهم المراد من الجملة تبعا لترتیب "ویقصد بهذا النوع من الدلالة 
حیث یمكن أن یعد هذا ، ١"، والخبریة وغیرهالجملة الشرطیة والاستفهامیةمثال ذلك ا

.٢الترتیب نظاما لو اختل لأصبح من الصعب أن یفهم المراد من تلك الجملة

أن التمییز بین الحقلین یصبح منهجا للدرس، وتلازمهما أوجب بعض اللسانیین والبنیویین
:لحقول العلمیة بما فیه اللسانیاتأداء المتكلم لكلامه، وذلك لأن بعض اضرورة في 

.الصوتیة للكلمةالبنیة-لغرض منهجي في اقتصاد الكلام- كانت تختزل -١
تستبدل الكلمات برمز وأرقام بغیة -طلبا لدرجات قصوى من التجرید–كانت-٢

غیر هذا النوع من الكلماتالوقوف على القوانین لكي لا یعیق تجسد الدلالات في 
الانتقال

إمكانیة تغییر الصورة الصوتیة للكلمة داخلیا، بنقل بعض عناصرها عن مواضعها -٣
مع الحفاظ على بنیتها الصیغیة دون تأثیر على دورها التوزیعي أو الوظیفي في الجملة، 

.ودون النیل من معناها في الكلام

.١٣٢دلالات أصوات اللین في اللغة العربیة ، ص : كولیزار كاكل عزیز - ١
.٤٨، ص ظدلالة الألفا: ینظر ، إبراهیم أنیس - ٢
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نظم الحروف الذي هو توالیها في النطق هذا المذهب، فمیز بین لقد ذهب الجرجاني
دون اقتضاء لمعنى كقولك ربض مكان ضرب، وبین نظم الكلم الذي هو اقتناء لآثار 

المعاني وترتیبها حسب ترتبها في النفس

وما یؤكد صحة رأي الجرجاني أن تغییر توزیع الكلمات یؤدي إلى تغییر أدوارها، ومن ثم 
يیؤدي لا محالة إلى تغییر المعان

نستنتج أن لمعاني الكلمات أدوارا خاصة بها في نظم العبارة، وإلا یكن ذلك فإن العبارة 
نحوي، لن تستجیب للصحة الدلالیة، فیتعطل حینها توزیعها الذي ینتظمها في دور 

استعمالها، فإن استعملت لغیر ما جعلت له، فإن النظم الذي فالكلمة هي نظمها كما أن
.یؤدي بها دورها نحو بن یمكنها وحده من إنتاج المعنى المقصود لها

جوهري إن الخلاصة النظریة التي تفرض نفسها هي أنها ثمة ارتباط: "یقول جون لیونز
تحدید الحدود ن صعبا بین مغنى الكلمات وتوزیعها، ویعني هذا السبب الذي من أجله كا

وجود العناصر وأن ،فاللغة كل متكامل به یتم حصول المعنى،"بین النحو والدلالة
، ولولا ذلك لصارت اللغة ودلالة، یقوم على التلازم ضرورة، نحواللغویة صوتا وصرفا

ضربا من الفوضى، ولما استطاع متكلم أن یتواصل مع متكلم آخر، وتصبح الملفوظات 
عسیرة التفسیر إذا لم ترد إلى سیاقها الثقافي، لهذا فالتفسیر الدلالي في ظل اللسانیة 

النظریة السیاقیة ینبني مبدئیا على حصر السیاقات المختلفة المتغیرة سواء أكانت لسانیة 
١.أن غیر لسانیة

: الدلالة المعجمیة أو الاجتماعیة-٤

والمسمى بها ، )الدال(ثل وحدانیة المعني وثبوت العلاقة بین الكلمة تم"وهذه الدلالة 
، أو مسمى ثابت في المحیط الخارجي فلكل كلمة فكل لفظ یقابله معنى مركزي) دلولالم(

.٥٠، ص ظدلالة الألفا: ینظر ، إبراهیم أنیس - ٢
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، وبها تتم عملیة التواصل اللغوي تنا تشیر إلیه هذه الكلمة وتعنیهمدلول موجود في حیا
١"غراضها الدنیابین الناس في حدودها وإمكاناتها وأ

ى غیر تتضمن الظروف الخارجیة للمعن"ومن هنا یمكن القول إن هذه الدلالة هي التي
، اعیة تكون في تطور وتغیر مستمرینلأن الدلالة الاجتممرتبطة بالأحداث اللغویة، 

هذه الأنواع كل من وقد تطرق إلى، ٢"حسب الظروف الاجتماعیة الطارئة بمرور الزمن
أما أحمد مختار عمر .هادي نهر، نواري سعودي، وكلیزار كاكل عزیز،إبراهیم أنیس

: ه الدلالات وجعلها خمسة أنواع هيتوسع في تقسیمه لأنواع هذقدفنجده

، والذيو العامل الرئیس للاتصال اللغويوه: معنى أساسي أو أولي أو مركزي-١
.ل الأفكارالوظیفة هي التفاهم ونق، هذه یتمثل في الوظیفة الأساسیة للغة

أو زائد عن المعنى ویتمثل في معنى إضافي:المعنى الإضافي أو الثانوي-٢
.من خلال السیاق كلفظة یهوي مثلاالأساسي حیث یدرك

ومن خلال هذا المعنى یمكن تحدید القیم التعبیریة التي تمیز : المعنى الأسلوبي-٣
.٣ثقافة مجموعة معینة أو ظروفهم الاجتماعیة

وهو الذي یبین الدلالات النفسیة التي یتضمنها لفظ الفرد     : النفسيالمعنى -٤

وهو الذي یتعلق بكلمات ذات قدرة على الإیحاء، وهذا نظرا : المعنى الإیحائي-٥
٤لشفافیتها 

في العصر الحدیث إلى أقسام عدة وهذا –وبناء على كل ما تقدم یمكن أن تقسم الدلالة 
.هذه الأنواعط البیاني یوضح أكثر المخط

.٢١٧، ٢١٦علم الدلالة التطبیقي في التراث العربي ، ص : هادي نهر -١
.١٣٣المرجع السابق ، ص : كولیزار كاكل عزیز -٢
.٣٨، ٣٧، ٣٦علم الدلالة ، ص : ینظر ، أحمد مختار عمر - ٣
.٣٩المرجع نفسه ، ص - ٤

الدلالـــــــــــــــــــــة
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١البیانيالشكـــــل 

الوضعیة والدلالة ضح معنى كل من الدلالةمن خلال هذا المخطط یمكن أن نو و 
.الالتزامدلالةالطبیعیة و 

التي تعارفوا علیها قیما لالة المتفق علیها بین الناس، و الد"هيو : الدلالة الوضعیة-١
٢"بینهم

… الدخان على النار، نحو دلالة ومن أمثلة ذلك الأثر على المؤثر: الدلالة العقلیة- ٢
.٣"العلیةمما یؤدي إلى حصرها في علاقة السببیة أو 

كل علاقة بین المدركات بالحس الباطني والحواس "وتتمثل في : الدلالة الطبیعیة-٣
١"الخارجیة

.٧٨التراث العربي ص علم الدلالة أصوله و مباحثه في : منقور عبد الجلیل - ١
.٧٤تطبیقات ، ص حاضرات في علم الدلالة مع نصوص و م: خلیفة بوجادي - ٢
.٧٤، صتطبیقات حاضرات في علم الدلالة مع نصوص و م: خلیفة بوجادي - ٣

لفظیة
ةغیر لفظیـــ

طبیعیةعقلیةوضعیة طبیعیةعقلیةوضعیة

التزام تضمن مطابقة
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ض، ودلالة دلالة اللفظ غیر اللغوي الممثل لصوت السعال على المر "ومن أمثلة ذلك
.٢"، وحمرته على الخجلصفرة الوجه على الخوف

ا الدراسات العربیة قدیما اءت بهجلة كما وبهذا تكون قد أوردتا مختلف أنواع علم الدلا
.وحدیثا

:ة الصوتیة لدى بعض الأمم القدیمةخیة عن الدراسیلمحة تار -٤

ولو لمحة –، یحتم على صاحبه معرفة اسة الجانب الصوتي للغات البشریةإن در 
، ما علیه إلا الحضارات القدیمة في هذا الجانب، ولیتسنى هذا للباحثتاریخیة عن جهود

.التي تعاقبت علیها هذه الدراساتةتتبع المراحل التاریخی

، ومن بین الأمم التي كان لها ي منذ القدیم بالدراسات الصوتیةلقد اهتم الفكر الإنسان
.ه الدراسة تجد الهنود، والیونان، وكذا العرب القدماءفضل السبق في هذ

: الدراسة الصوتیة عند الهنود -١-4

، نجد الدراسة اللغویة قطب الرحب للمرتكزات ملیّا تراث الحضارة الهندیةأملنا إذا ت"
، إذ نشأت هذه الدراسة وتطورت بخاصة في القرن الخامس أو لفكر الهنديالمعرفیة ل

الرابع قبل المیلاد على ید نفر غیر قلیل من الباحثین یتقدمهم اللغوي الهندي بانیني 
(panini)"ذي اكتملت في رحابة هذه الدراسة هو كتابهم ، وكان الدافع الأساس ال٣

للغة "ن هذا اثنان، فكانت هذه الدراسات وإن كان لا یختلف ع٤(VIDA)المقدس الفیدا 
على مستوى عال من التنظیم والدقة وربما كان ) لغة الهند الكلاسیكیة(سنسكریتیة ال

.٧٤،٧٥المرجع نفسه ، ص - ٣
.٤٤الدلیل النظري في علم الدلالة ، ص : نواري سعودي أبو زید - ٤
٢مباحث في اللسانیات ص : أحمد حساني - ١
.٥٦المرجع نفسه، ص- ٢
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لزمن أو من ناحیة الهنود أسبق حتى من الیونانیین في هذا المیدان سواء من ناحیة ا
١"القیمة

، ٢إن البحث الموضوعي السلیم یؤكد أن هذه الدراسات تتمتع الیوم بقیمة علمیة كبیرة
إلا أصوات الم یعالجو "، یجد أنهم اسات الصوتیة لدى الهنود القدماءولكن الملاحظ للدر 

، والذي القدیمسلكه الیونان والرومان في لسانهم وهم في هذا قد سلكوا السبیل نفسه الذي 
، فلم تكن الرغبة في دراسة الألسنة الأخرى قد ه علماء العرب المسلمون من بعدهمانتهج

كما هو الحال في العصر الحدیث اهتم الهنود ٣"استحوذ على اهتمام العلماء آنذاك
، اهتمامهم بدراسة صفاتها السمعیةبدراسة مخارج الحروف أكثر من–شيءالقدماء أكثر 

قهم إلى ، فضلا عن تطر تسرب الهواء في التجویف الحنجريا عن كیفیةكما تحدثو 
، وزد على ذلك فإنهم كانوا من السباقین لوضع قواعد المقطع الصوتي بشكل مفصل

الأساسي : وا بتوزیعه إلى مستویات ثلاثة هي، وقامقیقة للنبر في اللغة السنسكریتیةد
.٤والثانوي والضعیف

الصوت المفرد وقسموه إلى علل وسواكن وقسموا العلل إلى "حیث تناولت هذه الدراسة
قفل في إنتاج ، وتوصلوا إلى أثر الكما قسموا السواكن بحسب مخارجهابسیطة ومركبة

٥"الأصوات الاحتكاكیة

وقد أقاموا هذا " ضعیفة"وأشباه صائتة و" مغلقة"مت إلى الصوا"ویقسم الهنود القدماء 
صوات كل قسم درجة تقارب أعضاء النطق عند نطق أالتقسیم على أساس صوتي هو 

٦"من هذه الأقسام

دث للصوت أو الهواء وهو النفس المح(SVARA)ویعتمد الكلام لدى الهنود على سفارا 
، وهذا بتغییر أعضاء أن النفس الصائت متغیر غیر مستقر، وبما الحامل للصوت

٥٨، ٥٧التأثر ص العرب مع دراسة لقضیة التأثیر و البحث اللغوي عند: احمد مختار عمر - ٣
.١٢ص ، التطور اللسانیات النشأة و : أحمد مومن - ٤
١٩، ص المدخل إلى علم الصوتیات العربي : یحي بن علي بن یحي المباركي - ٥
.المرجع نفسه، ص ن- ٦
٥٨، ص المرجع السابق: حمد مختار عمر أ- ٧
.٩٢علم اللغة ص : محمود السعران - ١
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، ویقصد به (SPARSA)) سبارسا(ـالتجویف النطقي فیسمى هذا التغییر والتلون ب
ى ، فإن الهنود قد تنبهوا إلة إلى الدراسة الوصفیة التطبیقیة، وإضافالالتماس والضغط

.١، ولهم أراء في هذا لا تنكر ولا تردالجانب النظري للظاهرة الصوتیة

.ء فضل السبق في الدراسات الصوتیةفمن خلال كل ما سبق یظهر أن للهنود القدما

:الدراسة الصوتیة عند الیونان-٢-٤

لقد كانت بدایة الدراسة الصوتیة عند الیونان تتجلى من خلال نظام الكتابة حیث 
، وكان ذلك قبل حوالي الألف الأول قبل المیلاد ا بتطویر أول نظام هجائي للكتابةقامو 

إلى لعلل إضافة جمیع الأصوات الصحیحة الساكنة وا–النظام من خلال هذا–فمثلوا 
ثم إن الملاحظ للدراسات الصوتیة عند الیونان یجد أنها تقوم على . أنهم قعدوا للنبر

عنایة الیونان بالصوت من حیث طریقة "ثم إن،٢الآثار السمعیة التي تترك في الأذن
، وكانت دراسة خطباء ومن كانوا یتعلمون الخطابةنطقه الصحیحة كانت واضحة عند ال

.علمونم ما یقف علیه المتالأصوات والحروف من أه

، كانوا یجعلون تعلم الأصوات ركیزة أساسیة من ركائز بل إن الفلاسفة الإغریق
٣"تعلم الفلسفة ، مثلما هي أساس من أسس تعلم اللغة

، مجرد أراء متناثرة لبعض الفلاسفة الصوتیة التي أثرت عن الیونانیینوقد كانت النتائج 
وث التي قدمتها ، إضافة إلى البحالخطابةوأرسطو في الشعر و ، أفلاطون في محادثاتهك

٤.المدرسة الرواقیة

" على أساس أن "مغلقة"و" أشباه صائتة"بالصوامت إلى ما نسمیه"وقد قسم الیونانیون
على أساس أن أشباه الصائتة وإن لم "المغلقة"و" الصوائت"الصائتة متوسطة بین أشباه 

١"ها على الأقل یمكن أن تنطق وحدهاإلا أن، ائتبصتكون مقطعا دون الاستغاثة

.٥٩، ٥٨، ٥٧مباحث في اللسانیات ، ص ، : حمد حساني أ- ٢
.٢٠المدخل إلى علم الصوتیات العربي ، ص : یحي بن علي بن یحي المباركي - ٣
.١٨المنهج ص المجال والوظیفة ، و : اللسانیات : استیتیه سمیر شریف- ٤
.٣، ص مباحث في اللسانیات : أحمد حساني - ١
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: الدراسة الصوتیة عند العرب-٣-٤

لقد عانت الدراسات الصوتیة العربیة القدیمة من غیاب المنطلقات النظریة وتوحید "
تتعدد فیها مضامین البحث خطوتها المنهجیة بفعل تأسسها على مرتكزات معرفیة 

ة على ، أي علم یتأسس بالضرور ومرجعیاته ولأن استقلال العلمر ، وأنماط التفكیووقائعه
، فقد غابت موضوعا ومنهجا:فعل الحصر والتنظیم والضبط، لا التنوع والتنافر والتناقض

عن الدراسات الصوتیة العربیة القدیمة ثوابت إنشاء العلم المستقل بمرتكزات نظریة محددة 
.٢"وموحدة

ء لم یتفردوا في دراستهم للصوت، ولم یجعلوه علما مستقلا ماویقصد بها أن العرب القد
راءات ، والقدراسات مرتبطة بعلوم أخرى كالنحو، وعلم الأصولوإنما كانت تلك ال،بذاته

شملت "ولكن هذا لا ینكر جهود العرب القدماء وإنجازاتهم التي .القرآنیة وغیرها من العلوم
علم الأصوات الوصفي، وعلم الأصوات معروفة، مثل معظم فروع علم الأصوات ال

بالإضافة إلى ... ، والقواعدي وعلم الأصوات المقارن وعلم عیوب النطق المعیاري
٣")الفونولوجیا(مة في مجال علم التشكیل الصوتي جهودهم العظی

حیث ؛)ـه٦٨(ؤلي الأسود الدتنبهوا إلى الجانب الصوتي نجد أباومن بین العلماء الذین 
، ثم إن الدرس الصوتي العربي قد اءة القرآن الكریم بمساعدة كاتبهوابط لقر هم بوضع ض

الذي قام بدراسة ) ـه١٧٠(ى ید الخلیل بن أحمد الفراهیدي تبوأ إلى مكانة راقیة عل
الأصوات اللغویة دراسة واعیة وعمیقة وكان نتاج هذه الدراسة أول معجم عربي رتبت 

) ه١٨٠(ضف إلى ذلك جهود سیبویهأ، "العین"مخارج الحروف، هو معجم مواده حسب
اللغویة من حیث المخارج ناول الأصواتنه ت، إذ إ"الكتاب"التي تتجلى من خلال 

سر صناعة "التي تتجلى من خلال كتابه " جنيابن "، ویمكن إنكار جهود والصفات

.٩١علم اللغة ، ص : محمود السعران - ٢
ص ونماذج التنظیر الفونولوجي،في الصوتیة العربیة و الغربیة، أبعاد التصنیف الفونیتیقي:مصطفى بوعناني- ٣

١٢.
.٢٩المدخل إلى علم الصوتیات العربي ، ص : ي بن یحي المباركي یحي بن عل- ٤
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من خلال كتابه أسباب حدوث الحروف الذي قام فیه بتفسیر " ابن سینا"و" الأعراب
.١الأصوات اللغویة ووصفها

طریقة "وات العربیة حسب ما نسمیه الآن لأص"أما فیما یخص تصنیف العرب القدماء 
، والذي توضع الأصوات العربیة على یبویهفهو ذلك التصنیف الذي یرجع إلى س" النطق
.٢"ما بین الشدة والرخوة"و" الرخوة"و" الشدیدة" ه في ثلاث طبقات هي أساس

م تمتلك لنفسها إطارا الدراسات الصوتیة العربیة التي ل"ومن خلال كل ما تقدم یتضح أن 
، وإنما كانت انشغالاتها الصوتیة محمولة على اعتبارات منهجیة أملتها نظریا خاصا

٣"ة، وحكمت بمقتضیاتها المعرفیشروط تنوع العلوم التي نشأت فیها

یة زوا قصب السبق في دراسة الأصوات اللغو العرب قد حا"وفي الختام یمكن القول إن 
العرب قد أخذوا عنهم بعض ، حتى لو فرضنا أن على نحو لم یصل إلیه السابقون

٤"، وهو حجة قاطعة ولا ینهض به دلیل ساطعأفكارهم

فهم إذن من بین الأمم القدیمة السباقة إلى دراسة الصوت اللغوي حتى وإن لم یكن ذلك 
.العلم مستقلا بذاته

٦٤، ٦٣، ٦٢مباحث في اللسانیات ،  ص : حمد حساني أ- ٢
٩١علم اللغة ، ص : محمود السعران -٣
اذج التنظیر الفونولوجي  نمیة ، أبعاد التصنیف الفونیتیقي و الغربفي الصوتیات العربیة و : بوعناني مصطفى -٤

.٢٦ص
١٨ص . اللسانیات؛ المجال، والوظیفة ، والمنهج : سمیر شریف استیتیه - ٤
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:تمهید* 

تعتبر الدراسات الصوتیة واحدة من بین أهم الدراسات التي نالت اهتمام العلماء 
والباحثین، العرب منهم والغرب، سواء أكان هذا في العصر الحدیث أم في العصور 

.القدیمة

من بین هؤلاء العلماء الذین أولوا اهتماما كبیرا للجانب الصوتي ویعد ابن سینا واحدا 
التي " رسالة أسباب حدوث الحروف"ویتجلى ذلك من خلال بعض مؤلفاته وخاصة 

ستكون موضوع هذا البحث، ولكن قبل الحدیث عن هذا الكتاب یمكن ان نورد ولو لمحة 
.بسیطة عن حیاة الشیخ الرئیس ابن سینا

:نا ترجمة ابن سی-١

:مولده و نشأته-١-١

، ١ولد أبو علي الحسین بن عبد االله بن علي بن سینا سنة خمس وسبعین وثلاثمائة
، ٢للهجرة ثمانین وتسعمائة میلادي بقریة أفشنة بالقرب من بخارى

؛ لأنه منظم ٣وابن سینا هو الشیخ الفیلسوف الطبیب؛ یلقب بأرسطو الإسلام وأبقراطه
، وقد كان والده ٤"الشیخ الرئیس"في الإسلام وقد لقب بألقاب كثیرة ومنها الفلسفة والعلم 

، فولاّه "نوح بن منصور الساماني"، في أیام )بخارى(، ثم انتقل إلى )بلخ(فارسیا من أصل 
، ولم یلبث كثیرا حتى تزوج )بخارى(في ) خرمیثن(إدارة بعض الأعمال المالیة بقریة 

ثم ) ابن سینا(الحسن، والحسین : ، فولدت له"ستارة"ل لها ، یقا)أفشنة(بامرأة من قریة 

.٣٩٧-٣٩٠صیون الأنباء في طبقات الأطباء ،ع: ابن أبي أصیبعة - ١
.٢٠٣صتاریخ  الفلسفة العربیة : جمیل صلیبا -٢
.٥٩٩، ص ٢جتاریخ  آداب اللغة العربیة : جرجي زیدان -٣
.٢٧ص معجم أعلام المورد : یر البعلبكي من-٤
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واستقرت بها، وفیها حفظ الفیلسوف الصغیر القرآن الكریم، ) بخارى(انتقلت الأسرة إلى 
وتعلم كل ما یلزم لفهم علم اللغة والأدب، ولكن نبوغ ابن سینا المبكر، جعل والده یبحث 

زاهد من تكفل بتعلیمه الفقه، ثم إنه قد تعلم عمن یوجهه لإكمال ثقافته، فكان إسماعیل ال
.١حساب الهند من رجل یبیع البقل

وأنزله وكان یدعى المتفلسف" أبو عبد االله النائلي) بخارى(ثم جاء إلى ":قال ابن سینا
وكنت من السالكین، وقد ألف طرق المطالبة ووجوه الاعتراض ... أبي دارنا رجاء تعلیمي

إیساغوجيٌ على "الذي جرت عادة القوم به، ثم ابتدأت بكتاب على المجیب على الوجه
وكان أي مسألة قالها لي أتصورها خیرا منه، حتى قرأت ظواهر المنطق " .. النائلي"

.٢"علیه، وأما دقائقه فلم یكن عنده منها خبرة

یقرأ الكتب ویطالع الشروح، حتى أحكم علم المنطق، ثم انتقل إلى فن "ابن سینا "أخذ 
وقرأت كتاب ما بعد : "طب، وهو من العلوم الصعبة كما یرى ابن سینا من خلال قولهال

الطبیعة، فما كنت أفهم ما فیه، والتبس عليّ غرض واضعه، حتى أعدت قراءته أربعین 
، حتى عرض علیه أحد ٣"مرة وصار لي محفوظا، وأنا مع ذلك لا افهمه ولا المقصود به

" ما بعد الطبیعة"في أغراض " لأبي نصر الفارابي"با الوراقین في یوم من الأیام كتا
. ٤فابتاعه وأتم قراءته حتى انفتحت علیه أبواب أغراض ذلك الكتاب

قد مرض بمرض عضال - في ذلك الزمن–) بخارى(سلطان " نوح بن منصور"وقد كان
.حار فیه الأطباء

مته، فسألته یوما فحضرت وشاركتهم في مداواته وتوسمت بخد: "وفي هذا یقول ابن سینا
... الإذن لي في دخول دار كتبهم ومطالعتها وقراءة ما فیها من كتب الطب، فأذن لي

.٢٠٣تاریخ الفلسفة العربیة ، ص : جمیل صلیبا - ١
.٣٩٠عیون الأنباء في طبقات الأطباء ، ص : ابن أبي أصیبعة - ٢
.٣٩١المرجع نفسه ، ص - ٣
المرجع نفسه، ص ن - ٤
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ورأیت من الكتب ما لم یقع اسمه إلى كثیر من الناس قط، وما كنت رأیته من قبل، ولا 
تلك الكتب وظفر بفوائدها حتى إنه لما بلغ الثامنة " ابن سینا"، فقرأ ١"رأیته أیضا من بعد

وكنت إذ : "عشر من عمره، فإنه قد فرع من تلك العلوم كلها، ویتجلى هذا من خلال قوله
٢"ذاك للعلم أحفظه، ولكنه الیوم معي أنضج، وإلا فالعلم واجد لم یتجدد لي بعده شيء

:حیاته العملیة و العلمیة -٢-١

، )بخارى(في حیاته العملیة هو ممارسة الطب في " ابن سینا"إن أول ما بدأ به 
فقد عالج العدید من المرضى حتى اشتهر وذاع صیته، فدعي إلى معالجة نوح بن 

قد بلغ الحادیة " ابن سینا"ولما توفي والده كان - كما ذكر سابقا–منصور جین مرض 
أبي الحسین " فاجتمع فیها بالوزیر) كركانج(إلى ) بخارى(فانتقل من : والعشرین من عمره

الشیخ "، وفي بلاطه اجتمع "علي بن مأمون) "كركانج(ى أمیر الذي قدمه إل"السهلي 
أبي الخیر بن "، و"أبي سهل المسیحي"و" البیروني"بنخبة من العلماء أمثال " الرئیس
بأبي عبید "واجتمع فیها ) جرجان(إلى " ابن سینا"بعد ذلك رحل . وغیرهم"الخمار

لإلى " ابن سینا"ان، دعي ، ولما ارتحل إلى همد"أبي محمد الشیرازي"و" الجوزجاني
، فبقي الطبیب مع مریضه أربعین یوما في القصر حتى شفاه من "شمس الدولة"معالجة 
.٣مرضه

" كعبد الرحمن البیروني"على اتصال بالمفكرین والعلماء ) بخارى(في " ابن سینا"وقد كان 
في " البیروني"و"ابن سینا"، وكانت حینها حقبة المناظرات العلمیة بین "أبو نصر الأراك"و

.٤الطبیعة والفلك

٣٩٢ص. عیون الأنباء في طبقات الأطباء : ابن أبي أصیبعة - ١
.المرجع نفسه ص ن- ٢
.٢٠٦تاریخ الفلسفة العربیة ، ص :جمیل صلیبا - ٣
٢٠٣، ٢٠١،  صابن سینا عبقري ، یتیم و تاریخ حافل: محمد رضا الحكیمي الحائري - ٤
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:شخصیته -٣-١

كان ابن سینا على جانب عظیم من الذكاء والفطنة والنشاط وتوقد القریحة، فكان " 
،خلال سن دراسته لا ینام لیلة بكاملها، حتى إذا غلبه النوم حلم بمسائل العلم بأعیانها

یكتب المسائل بسرعة وكانت واتضحت له وجوهها في المنام، كان یقرأ الكتب بسرعة و 
طریقته في القراءة بعد تصفح كل كتاب أن یقصد المواضع الصعبة منه، فیدرك بسرعة 

١"رتبة صاحبه في العلم ودرجة فهمه

من المتفردین بسعة العلم وقوة العقل، والدلیل على ذلك تألیفه في " الشیخ الرئیس"ویعد 
شدید الاعتداد بنفسه " ابن سینا"ذلك أن ، أضف إلى ٢كل فن من العلم والأدب في عصره

والفخر بها، یعرف تماما قیمة ذاته العلمیة، ویتضح هذا في عدة مواضع حین تحدث عن 
وعلم الطب لیس من العلوم الصعبة، فلا جرم أني برزت فیه في أقل : "سیرته، كقوله مثلا

٣"مدة حتى بدأ فضلاء الطب یقرأون عليّ علم الطب

: في النقاط الآتي في الفكر الإنساني" بن سیناا"وتبدو أهمیة "

.تجاذب الجنسیات المختلفة لشخصیته-

.اعتبره الفرس فارسیا واعتبره الأتراك تركیا-

٤"اعتبره العرب عربیا-

٢٠٨تاریخ الفلسفة العربیة ، ص: جمیل صلیبا - ١
٦٠٠، ص ٢تاریخ آداب اللغة العربیة ، ج :جرجي زیدان - ٢
٣٩١أصیبعة ، عیون الأنباء في طبقات الأطباء ، ص ابن أبي- ٣
١٥، ١١ابن سینا الرجل الأثر ص ص : حسن عاصي - ٤
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الشیخ "إلیها، فإن ما یمكن تأكیده هو أن " ابن سینا"ومهما اختلفت الأمم في نسب ثقافة 
من معینها نهل، من رحیقها ارتشف، وبین <<إسلامیة محصلة ثقافة عربیة" الرئیس

. شعاب تراثها وآكام حضارتها درج ونشأ

اختلج كل ذلك في عبقریته الفذة وذهنه المتقد، یضاف إلى سعة اطلاعه وشمول ثقافته 
.١"مما جعله بحق جدیرا بكل ما خص به من ألقاب

:شیوخه -٤-١

الشیوخ، فقد ابتدأ رحلته العلمیة على أیدي علمه عن كثیر من " ابن سینا" لقد أخذ 
معلمي القرآن الكریم، والأدب، ثم انتقل بعدها إلى علوم أخرى كحساب الهند والجبر 

أما " إسماعیل الزاهد"وأخذ الفقه عن . ٢"محمود المباحي"والمقابلة، وقد أخذ هذا العلم عن 
. ٣أبو عبد االله النائلي؛ فقد علمه الفلسفة والمنطق

:كتب قرأها-٥-١

ما بعد الطبیعة"كتبا كثیرة في علوم شتى، ومن بین هذه الكتب كتاب " ابن سینا"قرأ

في المنطق " إسیاغوجي"، وكتاب ٤للفارابي" أغراض ما بعد الطبیعة"لأرسطو، وكتاب "
لأوقلیدس، وقرأه على نفسه، " الأركان"الأصول و"وقد قرأه على شیخه النائلي، وكتاب 

" أصول الهندسة"لبطلیموس وهو كتاب في الریاضیات، وكذا كتاب " طيالمجس"وكتاب 
.٥وقد قراه هو الآجر على شیخه النائلي

:مؤلفاته -٦-١

. ١٥، ١١ابن سینا الرجل الأثر ص ص : حسن عاصي -١
.١٥المرجع نفسه ، ص -٢
.٣٩٠عیون الأبناء في طبقات الأطباء ، ص : ابن أبي أصیبعة -٣
.٣٩١، ٣٩٠المرجع نفسه ، ص -٤
.١٥، ص ابن سینا الرجل الأثر:حسن عاصي -٥
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كتبا كثیرة، وكانت هذه المؤلفات في علوم مختلفة، فمنها ما ألف " ابن سینا"ألف 
والنفس    في المنطق، ومنها ما ألف في الشعر واللغة، ومنها ما هو في الطبیعیات، 

والطب، وبعضها في الفلك والریاضیات، والبعض الآخر في الفلسفة والإلهیات والأخلاق 
كتاب إلهیات الشفاء وكتاب الإرشادات ورسالة العهد، : والتصوف، ومن بین هذه الكتب

.٢إضافة إلى رسالة أسباب حدوث الحروف، رسالة حي بن یقظان١وكتاب الشفاء،

:ن سینا ول اببعض ما ألف ح-٧-١

سواء أكانوا عربا أم –العلمیة الفذة، هي ما جعل العلماء " ابن سینا"إن شخصیة 
:یؤلفون حوله الكثیر من الكتب وبلغات مختلفة فمنها بالعربیة نحو-عجما

.١٩٨٠الذكرى الألفیة یولد الشیخ الرئیس، بیروت، : ابن سینا-

.١٩٥٢لأمین أحمد، القاهرة، حي بن یقظان لابن سینا وابن الطفیل والسهرودي ل-

.١٩٥٨٣ابن سینا للأهواني أحمد فوائد، القاهرة -

.الأصوات اللغویة عند ابن سینا، عیوب النطق وعلاجه، أحمد نادر جرادات-

.١٩٩١ابن سینا الرجل الأثر، لحسن عاصي، بیروت -

.١٩٩١بیروت ابن سینا عبقري، یتیم وتاریخ حافل، لمحمد لرضا الحكیمي الحائري، -

-Afnan Souheil- Muhsen: Avicenne his life and works-
London 1958.

-Arb Alonso M.A.Ibn Sinna ysus primera influencias en
elmundo latito.

.٢١٤، ٢١٣، ٢١٢تاریخ الفلسفة العربیة ، ص : جمیل صلیبا - ١
.٧، ص ١القانون في الطب ، ج : ابن سینا- ٢
.١١٧، ص ابن سینا الرجل الأثر: حسن عاصي - ٣
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-Alonso .M.A.Revista del instituto Egypcio de estudios
islamicas 1953.

-Arbery: Avicenna on Theology .London 1951

-Bakos .J.:La psychologie d'Ibn Sina d'aprés son oeuvre

aschifa'a –Oxford 1959.(١)

:مرضه ووفاته -٨-١

قد أصیب بمرض القولنج "عاش ابن سینا أواخر حیاته في صراع مع المرض، فــ
ى وهو مع أمیر علاء الدولة في بعض حروفه فحقن نفسه في یوم واحد ثمان مرات، حت

وما إن بل من مرضه قلیلا حتى عاد إلى حضور مجلس علاء "، ٢"تقرحت بعض أمعائه
الدولة، إلا أنه لم یتحفظ، بل أكثر من التخلط في الشهوات حتى عاودته علته، فكان 

.٣"ینتكس، ثم یبرأ في كل وقت

وقبره تحت سور من جنب القبة من همدان، ... حتى توفي سنة ثمان وعشرین وأربعمائة
.٤" انه نقل إلى أصفهان ودفن في موضع على باب كونكنید"وقیل 

:العلمیة اقیمتهو " رسالة أسباب حدوث الحروف"-٢

العربیة، في مجال حد أهم الكتبلابن سینا أ" سباب حدوث الحروفرسالة أ"تعد 
، ورغم تحتویه من مادة علمیة وفیرة، وخاصة في الجانب التشریحيذلك لماالصوتیات، و 

١١٢، ص ابن سینا الرجل الأثر:حسن عاصي - ١
٢٠٧الفلسفة العربیة ، ص تاریخ : جمیل صلیبا - ٢
.ص نالمرجع نفسه ،- ٣
٣٩٧، ص لأبناء في طبقات الأطباءعیون ا: ابن أبي اصیبعة - ٤
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فهي أفضل ما ألف في بابها، إذ رسمت بقلم طبیب عالم، عاین دقائق "كونها موجزة جدا 
یصف و له أن یكشف عن أسباب حدوث الحروف، وشرحها بمبعضه فتأتى جهاز النطق

، یفسر ذلك دا من المتقدمین بلغ شأوه في هذا، ما تظن أححو عجیبمخارجها على ن
مبثوثة في كثیر من مكتبات اهتمام الناس منذ القدیم بالرسالة وكثرة نسخها الخطیة ال

١»العالم

یجر صاحبه إلى الحدیث عن سبب " رسالة أسباب حدوث الحروف"إن الحدیث عن 
منصور یصنف هذا الكتاب هو طلب أبي " اابن سین"الرئیس الذي جعل تألیفها والسبب

:"ابن سینا"كن توضیح هذا أكثر من خلال قول ، ویممحمد بن علي بن عمر الجبان

أدام االله –الجبان (أبو منصور محمد بن علي بن عمر :والشیخ الكبیر الكریم الأستاذ"
من ، وعندي وفي ذمتيه من المحامد الباهرة، فله في نفسوهو الذي ما شئت) فضله

التمس مني التماس باسط لا محتاج أن أكتب باسمه ما حصل عندي –المنن المتظاهرة 
ا في المسموع في رسالة یعد البحث المستقصي من أسباب حدوث الحروف باختلافه

.، وهذا حسب الروایة الأولى٢" ، فتلقیت ملمسه بالطاعةوجیزة جدا

منصور محمد بن علي بن عمر الجبان والأستاذ أبو"... :له حسب الروایة الثانیةأما قو 
طلب مني مباسطة لا طلب افتقار أن أكتب الحاصل عندي من معرفة حدوث الحروف 

.٣"، فقابلت مرسومه بالامتثالختلاف في المسموع في رسالة وجیزةوا

فالاختلاف موجود فقط في ،لمعنى البتةإن المتأمل في القولین لا یجد اختلافا في ا
منصور محمد بن علي یفسر أن سبب تألیف هذه الرسالة هو طلب أبي ، وهذا الصیاغة

١٩ص .رسالة أسباب حدوث الحروف: ابن سینا - ٥
١٠١صالمصدر نفسه ، - ١
٥٤، صالمصدر نفسه- ٢
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بقدر أهمیة قیمتها العلمیة لأنها، ولیس الاختلاف بین الروایتین مهما بن عمر الجبان
١"تمتلك بتنوعها وغناها شروط شمول البحث الأولي والغني في علم الأصوات"

: هي–الروایة الأولىبحسب –ابن سینا كتابه هذا إلى ستة فصول "لقد قسم 

في سبب حدوث الصوت -١

في سبب حدوث الحروف -٢

في تشریح الحنجرة -٣

في الأسباب الجزئیة لحرف حرف من حروف العرب -٤

)ولیست في لغة العرب(هذه الحروف في الحروف الشبیهة ب-٥

٢وفي أن هذه الحروف قد تسمع من حركات غیر نطقیة-٦

:تيایة الثانیة فهو على النحو الآورد في الرو أما التقسیم الذي 

في حدوث الصوت -١

الفونیتیقي ونماذج التنظیر الفونولوجي، یة ، أبعاد التصنیف الغربفي الصوتیات العربیة و : بوعنانيمصطفى - ١
.١٢٠ص
١٩، ١٠٢، ٥٥رسالة أسباب حدوث الحروف ، ص ص ، : ابن سینا- ٢
١٠٢-١٠١ص.  المصدر نفسه- ٣
١٩صلمصدر نفسه،ا-٤
السعودیة،جدة،العلمیة،المدخل ال علم الصوتیات العربي،خوارزم ،:یحیى بن علي بن یحیى المباركي-٥

٢٧ص ه،١٤٢٨
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في حدوث الحروف -٢
في تشریح الحنجرة واللسان -٣
في أسباب حرف من حروف العرب -٤
في حروف شبیهة بهذه الحروف -٥
٢في أن هذه الحروف قد تسمع من حركات غیر نطقیة-٦

وجود لاختلاف أنه لا یتضح –لكل من الروایتین–ومن خلال هذین التقسیمین 
، وذلك لأن مضمون الروایتین ختلاف یمس طریقة الصیاغة لا غیر، وإنما الاكبیر بینهما

.متقارب جدا 

على قدر كبیر من "، وتكمن أهمیتها في كونهاهذه الرسالة وستبقى عظیمة النفع
.٣"التخصص ووفرة المصطلحات التشریحیة والصوتیة

الرسالة من بین أهم المصادر التي یمكن للغویین العرب ولهذا یعد هذا الكتاب أو هذه 
.م الرجوع إلیها في مجال الصوتیاتوغیره

من الكتب العربیة القیمة التي عنیت بدراسة الصوت " رسالة أسباب حدوث الحروف"تعد 
٤،لعربیة القدیمة في المجال الصوتيولهذا وصفت بكونها من أعظم الأعمال ا

وأعظم الأعمال العربیة القدیمة التي تناولت دراسة ":باركيوفي هذا یقول یحي الم
صحاب التجوید والقراءات الصوت اللغوي بشئ من الاهتمام بعد الخلیل وسبویه وأ

لا أعرف ثالثا لهما حتى الآن، بالبحث والدراسة عملان -مستقلا–، وأفردته القرآنیة
وف رسالة أسباب حدوث الحر "لابن جني، وثانیهما " سر صناعة الإعراب"أحدهما كتاب 

»للشیخ الرئیس علي بن الحسین" 

ثم إن المتأصل بهذه الرسالة یجد أن ابن سینا قد قام بدراسة الصوت من عدة جوانب 
، فابن سینا إضافة إلى دراسته للجانب اللغوي،ي كونه طبیباوالتشریحيكالجانب الفیزیائ
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ةضع جمیع معلوماته الطبیة والفیزیائیحاول في دراسته المشهورة للصوت العربي أن ی
، توصل إلى نتائج ى الرغم من صغر رسالته واختصارها، وعلواللغویة في هذه الرسالة

.وتشریحیا ولغویااذات قیمة عالیة في مجال دراسته الصوت اللغوي العربي فیزیائی

واحدة من أهم "رسالة أسباب حدوث الحروف"ومن خلال كل ما تقدم یمكن القول إن
الأعمال العربیة القدیمة التي یمكن أن تساعد الباحثین في مجال الصوتیات من عدة 

.والتشریحي واللغوي وغیرهايجوانب مختلفة كالجانب الفیزیائ

: طبعات الكتاب

ن أكثر بطبع ، جعل العلماء والباحثین یهتمو میة الكبیرة التي حظي بها الكتابنظرا للأه
أن الكتاب یحتوي على روایتین –، والجدیر بالذكر في هذا الموضع ة مراتهذا الكتاب عد
لذا صح العزم على تحقیق روایتهما لصیاغة والأسلوب اختلافا متفاوتا، مختلفتین في ا

، وبیان هما معا، وفي هذا فائدة جلیلة، إذ تعین كلمتهما الأخرى على شرح ما أوجزونشر 
:كانت الطبعات على هذا الترتیبغم من عبارات، وشمس من معان، و ما 

ـ ه١٣٣٢نشرها الأستاذ المرحوم محب الدین الخطیب في القاهرة سنة :طبعة القاهرة-١
"أسباب حدوث الحروف" المؤید التي كان قائما على تحدیدها تحت عنوان في مطبعة 

نشرت "برویز ناتل خانلري"الدكتور قام بتحقیقها وترجمتها إلى الفارسیة:طبعة إیران-٢
مخارج الحروف وأسباب "في مطبعة الجامعة تحت اسم-لشمسيبالتقویم ا-١٣٣٣سنة 

"حدوث الحروف
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بمطبعة دار الكتب في بیروت بعنابة فؤاد حنا ١٩٦٢نشرت سنة ":طبعة بیروت-٣
العربیة أصوات الحروف "ترزي ضمن كتاب صغیر اشتمل على مقالات ثلاث في 

١"فیه رسالة ابن سینا المقالة الأولىكانت " ومخارجها

ضمن ١٩٦٦سنة " تغلیس"صدرت عن دار النشر متسنیاربا في":طبعة روسیا-٤
تیة ستشراق التابع لأكادیمیة العلوم في الجمهوریة الجورجیة السوفیامنشورات معهد الا

جیورجي "وبتحریر " د یمیر أخولیدیانيولا"الاشتراكیة، وقد عني بنشرها، وترجمتها وبحثها 
٢."تسیرتیلي

أسباب حدوث "لال كتابه إن الحدیث عن دلالة الأصوات اللغویة عند ابن سینا من خ
ولو –یحتم علینا التطرق إلى مفهوم الدلالة وتحدید مختلف أنواع هذا العلم "الحروف 
من خلال كتابه السابق سینا ثم تحدید الفرق بین الصوت والحرف عند ابن –باختصار

، ة عند الشیخ الرئیس تحدیدا دقیقاوهذا لنتمكن من تحدید دلالة الأصوات اللغوی.الذكر
.وأهمیة ذلك في الدراسات الحدیثةمبرزین ما جاء به

.٢١،٢٤، ١٩أسباب حدوث الحروف ، ص ص : ابن سینا - ١
.٢٤ص نفسه ،المصدر- ٢





الأصوات اللغویة وأنواعهامفهومثانيالفصل ال

30

:تعریف الصوت-١

:لغة-١-١

وقد ... الجرس، معروف، مذكر: الصوت":جاء في لسان العرب لابن منظور
صوّت یصوت : كله نادى ویقال: صات یصوت، ویصات صوتا، وأصات، وصوّت به

صات یصوت صوتا، فهو : ویقال. بإنسان فدعاهتصویتا، فهو مصوت، وذلك إذا صوّت 
١"والجمع الأصوات... صائت، معناه صائح 

جعله یصوت، : وبفلان شهر به وفلانا وغیره). أصات(صاح . صوتا، وصواتاوصات،"
٢"مبالغة في صات): صوّت(

، ومعناه هو الصیاح والنداء، أي )أصوات(ویجمع على ) صات(فالصوت إذن من الفعل 
.الأثر السمعي الذي یدرك بحاسة السمع لدى الإنسان وغیرهأنه ذلك

: اصطلاحا-٢-١

، حتى یعرض له في الحلق عرض یخرج مع النفس مستطیلا متصلاالصوت هو"
ألا ترى أنك تبتدئ الصوت من ... اطع تثنیته عن امتداده واستطالتهوالفم والشفتین مق

له جرسا ما، فإن انتقلت منه راجعا عنه  أقصى حلقك، ثم تبلغ به أي المقاطع شئت فتجد 
٣"أو متجاوزا له، ثم قطعت أحسست عند ذلك الصدى الأول

، والصوت أیضا هو ذلك الأثر الذي لا ٤"كیفیة قائمة بالهواء یحملها إلى الصماخ"أو 
عملیة حركیة یقوم بها الجهاز النطقي وتصحبها "یتحقق إلا بواسطة أعضاء النطق وهو 

ة معینة تأتي من تحریك الهواء فیما بین مصدر إرسال الصوت وهو الجهاز آثار سمعی

٤٠١، ص ٠٧لسان العرب ، ج : ظور ابن من-١
٥٢٧ص م ٢٠٠٤، ٤مكتبة الشروق ط شوقي ضیف و آخرون ، المعجم الوسیط ، - ٢
.٦، ص ١سر صناعة الإعراب ج : ابن جني -٣
.١١٥ص معجم التعریفات ، : الشریف الجرجاني -٤
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، ولكن العملیة لا تتوقف عند هذا الحد، بل إن ١>>النطقي ومركز استقباله وهو الأذن
.الكلمات المسموعة" معاني"الإنسان یقوم بجهود عقلیة حتى یتمكن من فهم 

لماء القدامى، وحتى المحدثین منهم، وقد حدّ الصوت بحدود كثیرة ومختلفة من قبل الع
.ولعل الحدود التي قدمت توضح المعنى الاصطلاحي الدقیق للصوت

إن الصوت هو تلك التغیرات التي تحدث في : ومن خلال تلك التعریفات یمكن القول
ضغط الهواء نتیجة اهتزاز الأوتار الصوتیة، أو إنه عملیة حركیة معقدة تقوم أساسا على 

الجهاز النطقي، والجهاز التنفسي، والجهاز : فة من جسم الإنسان وهيأعضاء مختل
السمعي، إضافة إلى الجهود العقلیة التي تساعد على فهم المعنى، دون نسیان عنصر 

.العناصر التي تسمح بإنتاج الصوتالهواء الذي یعتبر من بین أهم

حظ تقاربا بین الحدین، أما إذا قارنا التعریف اللغوي بالتعریف الاصطلاحي فإننا نلا
فمعنى الصوت في اللغة هو الصیاح والنداء أما في الاصطلاح فهو أثر سمعي یدرك 

.الصیاح هو نفسه ذلك الأثر السمعيبحاسة السمع  أي أن النداء أو 

.وخلاصة القول هو إن التعریفین متقاربین، إن لم نقل متكاملین أو متطابقین نسبیا

: فروع علم الأصوات -٢

:یقسم علم الأصوات إلى فروع كثیرة ومختلفة، ومن بین أهم هذه الفروع ما یأتي 

:علم الأصوات الأكوستیكي أو الفیزیائي-١-٢

، ویعد فرعا من Acousticsنسبة إلى " الأصوات الأكوستیكي"لقد سمي بعلم 
Phonetics، وسمي أیضا بعلم الأصوات الفیزیائي Physicsفروع الفیزیاء 

.٦٦م ص ١٩٩٨هـ ، ١٤١٨: ٣اللغة العربیة معناها و مبناها ، عالم الكتب ، ط : تمام حسان ١-
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Physiologicalدراسة التركیب الطبیعي للأصوات فهو "وتتمثل وظیفة هذا الفرع في ١
یحلل الذبذبات والموجات الصوتیة المنتشرة في الهواء بوصفها ناتجة عن ذبذبات ذرات 

إضافة إلى ظاهرة ٢"الهواء في الجهاز النطقي المصاحبة لحركة أعضاء هذا الجهاز
ویهتم هذا . ٣"تیة وتصنیف الأصوات على أساس فیزیائيظاهرة الحزم الصو "الترشیح و

بالأصوات اللغویة عند خروجها من الجهاز الصوتي "الفرع من علم الأصوات العام 
٤"وانتشارها في الهواء أي في تلك الفترة التي تمتد من زمن حدوثه إلى زمن استقباله

:علم الأصوات التجریبي أو الآلي-٢-٢

إجراء التجارب ... ووظیفة هذا الفرع"ویسمى أیضا علم الأصوات المعملي 
" معمل الأصوات"المختلفة بوساطة الوسائل والأدوات الفنیة في مكان معد لذلك یسمى 

وهذه الأجهزة منها ما یخدم علم الأصوات النطقي ومنها ما یستخدم في دراسة الجانب 
المنهج التجریبي في دراسة الأصوات اللغویة "فرع ، ویستخدم هذا ال٥"الفیزیائي للأصوات

كما یستخدم الآلات الإلكترونیة لكشف خصائص هذه الأصوات مثل مرسام الذبذبات 
.٦"وجهاز رسم الأطیاف الذي یحدد نوع الصوت وقوته ونغمته

ومعنى هذا أن علم الأصوات التجریبي هو علم یعتمد على إجراء التجارب بوساطة 
ووسائل وآلات مختلفة من أجل دراسة الأصوات اللغویة، والهدف من ذلك هو أدوات فنیة 

.كشف خصائص تلك الأصوات، وتحدید نوع الصوت ودرجته وما إلى ذلك

٤٩ص ٢٠٠٠دار الغریب ، القاهرة علم الأصوات ، : كمال بشر -١
.المرجع نفسه ، ص ن -٢
١١٤ص ١١٩٨٢مطابع الفرزدق ط معجم علم الأصوات ، : محمد علي الخولي-٣
٤٤، ص ٢دار القصبة حیدرة الجزائر ط مباديء في اللسانیات : یمي خولة طالب الإبراه-٤
٥٦، ٥٥علم الأصوات ، ص : ل بشر كما-٥
١١٢معجم علم الأصوات ، ص : خولي محمد علي ال-٦
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:علم الأصوات التاریخي-٣-٢

ویختص هذا العلم بدراسة الجانب الصوتي دراسة طولیة أي دراسة ممتدة تشمل "
الوقوف على أبعاد التغییر "حیث یكون الهدف من هذه الدراسة هو ١"فترات متعددة

.٢"الصوتي أن یقف على سر هذا التغیر لمعرفة القوانین التي یخضع لها هذا التغیر

ویمكن تلخیص هذا القول بأن علم الأصوات التاریخي هو ذلك العلم الذي یدرس 
.إلى فترات زمنیة سابقة ومتعددةالتغیرات الصوتیة، وسبب حدوث هذه التغییرات بالرجوع 

Descriptive: علم الأصوات الوصفي -٤-٢

٣"ویختص هذا العلم بدراسة الجانب الصوتي كما یتمثل في الواقع اللغوي"

الأصوات وتحلیلها بالصورة التي تبدو بها من غیر اعتماد على "وذلك من خلال تسجیل 
سابقة یستمد منها العون في التفسیر افتراض أو تأویل أو رجوع إلى فترات زمنیة 

والتحلیل، ولیس من شأنه كذلك أن یفترض نوعا معینا من أسالیب النطق إنه یبحث عن 
.٥خصائص هذا الفرعحیث یعتبر الوصف هو ٤"الحقیقة  في ذاتها لیس غیر

.٢٦٤ص ١١٩٩٩، مكتبة الآداب القاهرة، ط دراسة في علم الأصوات: ي كمال  الدین لحازم ع-١
.٢٦٤المرجع نفسه ، ص  -٢
.٢٦٤دراسة في علم الأصوات ، ص : حازم علي كمال الدین -٣
.٦١علم الأصوات ، ص : كمال بشر -٤
. ٦٢المرجع نفسه ، ص -٥
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:علم الأصوات المقارن-٥-٢

ها ببعض إما في اللغات یقوم بمقارنة الحقائق الصوتیة بعض"وهو ذلك العلم الذي 
إما في الحاضر أو في الماضي على : المتعددة ذات الصلة والقرابة، فتقارن بین أصواتها

الوقوف على الخصائص الصوتیة المشتركة، وتلك "، وهذا من أجل ١"حد سواء
الخصائص یرجح أن تكون جزءا من بنیة اللغة الأم، وقد توارثتها اللغات التي تطورت 

٣"وضع تصور لغوي لهیكل اللغة الأم"والهدف من هذا هو . ٢"ةعن تلك اللغ

:علم الأصوات السمعي-٦-٢

العلم الذي یعنى بدراسة میكانیكیة الجهاز السمعي، والطرق التي تؤثر في هو"و
سلوكیته وتأثره بالأصوات، التي تشكل مادته الرئیسة من حیث تموجاتها واستقبالها 

، فعلم الأصوات السمعي ٤"وتحویلها إلى برقیات مرمزة عبر سلسلة الأعصاب إلى الدماغ
عملیة السمعیة وبالجهاز السمعي، والذي یدرس طریقة ببساطة هو ذلك العلم الذي یهتم بال

.استقبال تلك الأصوات وإدراكها من خلال الدماغ

٦١ص .  علم الأصوات: كمال بشر -٣
.٢٦٤،٢٦٥دراسة في علم الأصوات ، ص ، : حازم علي كمال الدین -٤
.٢٦٥المرجع نفسه ، ص  -٥
.٧٣م ، ص ٢٠١٠هـ ، ١٤٣١، ١الأصوات اللغویة ، دار صفاء ، ط : عبد القادر عبد الجلیل -٦
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:علم الأصوات النطقي-٧-٢

وهو العلم الذي یعالج بالوصف والتحلیل وبیان البنیة التركیبیة لأعضاء النطق "
١"من أجل الوقوف على عملیة إنتاج الأصوات اللغویة

.  ٢"اللغة المنطوقة مادة حیة لمیدان دراساته و طرائقهمتخذا من "

والمقصود من هذا الكلام هو أن علم الأصوات النطقي علم في الجهاز النطقي إضافة 
.  على اللغة المنطوقة-في هذه الدراسة–إلى عملیة إنتاج الأصوات اللغویة معتمدا 

:علم الأصوات الوظیفي-٨-2

ویعــد تربتســكوب "یعتبــر هــذا العلــم مــن أهــم العلــوم التــي تهــتم بدراســة الظــواهر الصــوتیة 
ــــــــا ــــــــذي یعــــــــرف بالفونولوجی ــــــــوظیفي ال ــــــــم الأصــــــــوات ال الفونیمــــــــكأوالمؤســــــــس الأول لعل

(phonémies)ومن أرائه في هذا المجال أن الفـونیم هـو أصـغر بالاصطلاح الأمریكي ،
یبحـث "ویمكـن تعریـف هـذا العلـم بأنـه العلـم الـذي .٣"وحدة فونولوجیة فـي اللسـان المـدروس

.٤"عن الوحدات التي یمكنها أن تغیر المعنى كلما استبدلت بأخرى

ــــــك المســــــماة بالصــــــیتات وات الكلامیــــــة ذات الصــــــلة بالدلالــــــةبالأصــــــ"نــــــه یهــــــتم أي إ ، تل
(phonemes) وتنوعاتهـــا الصـــوتیة ،(allo phones)فـــي لغـــة مـــا وخصائصـــها ،

.٥"والقواعد الصیاتیة التي تحكمهاوأنظمتها 

.٢٢، ٢١ص ،الأصوات اللغویة : عبد القادر عبد الجلیل -1
.٢١ص المرجع السابق ،-2
.٨٩ص١٢٠٠٩، عالم الكتب الحدیث بیروت طاللسانیات اتجاهاتها و قضایاها الراهنة: نعمان بوقرة -3
.١٧ص١٢٠٠٤، دار أبحاث بیروت طمحاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة : شفیقة العلوي -4
.١٦ص١٢٠٠٤، دار الكتاب الجدید بیروت طمدخل إلى اللسانیات : محمد محمد یونس علي -5
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فـــي تألیفهـــا وتركیبهـــا أثنـــاء الأداء الأصـــوات"هـــوأو یمكـــن القـــول بـــأن موضـــوع هـــذا العلـــم 
، أي الأصــوات مــن حیــث خصائصــها الوظیفیــة فــي الخطــاب المنجــز بمعــزل فعلــي للكــلامال

وع علـم ، ولذلك فإن العنصـر الصـوتي الـذي شـكل موضـطبیعتها الفونولوجیة والفزیائیةعن
١"(phonèmes)الأصوات الوظیفي هو الفونام

الظـاهر الصـوتیة كـالنبر إضـافة إلـى بعـضا ما سنفصل فیه أكثر في الفصل الآتـي،وهذ
.والتنغیم

هي مختلف أنواع علم الأصوات كما جاءت في الدراسات الحدیثة- إذن–هذه 

:الأعضاء المساعدة في إنتاج الأصوات اللغویة-٣

: الجهاز النطقي عند الإنسانأعضاء -١-٣

أن یقوم بعملیة النطق إذا ما كان –بأي حال من الأحوال –لا یمكن للإنسان 
مفتقدا لجهاز النطق، فهذا الأخیر واحد من بین أهم الأجهزة في جسم الإنسان التي 

الحنجرة : طق عند الإنسان من عدة أعضاء وهيویتكون جهاز الن–تساعد على النطق 
والحنك، والفراغ الأنفي، والحلق، والتجویف الفموي، والأسنان، إضافة إلى واللسان، 

ي یساعد على القیام بعملیة الشقتین، كل واحد من هذه الأعضاء له دوره الخاص، الذ
.النطق

:الحنجرة

الحنجرة أبرز هذه الأعضاء على الإطلاق، لأن إنتاج الأصوات اللغویة یقوم تعد 
منذ القدم –في عملیة النطق –وقد اهتم العلماء بهذا الأساس .بوساطتها–بنسبة كبیرة –

–إضافة إلى اللسان –ابن سینا، الذي أفرد لتشریح هذا العضو : ومن بین هؤلاء العلماء
فصلا كاملا من رسالته أسباب حدوث الحروف، حیث قام فیه بتشریح الحنجرة، حین 

.٩٠، ٨٩مباحث في اللسانیات ، ص : احمد حساني -1
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موضوع إلى قدام یناله المس في أحدهما : مركبة من غضاریف ثلاثة"ذكر بأن الحنجرة 
المهازیل جدا عند أعلى العنق تحت الذقن وشكله القصعة حدبته إلى خارج وإلى قدام، 

.١"وتقعیره إلى داخل وإلى خلف، ویسمى الغضروف والترسي

یسمیه المحدثون بالغضروف وقد سماه ابن سینا بالترسي لأنه یشبه الترس، وهو ما
تدیر من الخلف، وعریض بارز من الأمام، حیث یعرف ، وهو غضروف غیر مسالدرقي

٢الجزء البارز منه عند الغربیین بتفاحة أدم

.ة  نسبة لشكله وهذا واضح في قولهوقد شبه ابن سینا هذا الغضروف بالقصع

، متصل به بالریاضات یمنة ویسرة الثاني خلقه، مقابل سطحه لسطحهالغضروف"أما 
. ومنفصل عنه إلى فوق

على خلاف الغضروف الأول ، ٤، وهذا الغضروف كامل الاستدارة٣"عدیم الاسمویسمى
مكون من "والجزء الثالث المكون للحنجرة . فهو غیر مستدیر من الخلف كما ذكر سابقا

.٥"قطعتین موضوعتین فوق الغضروف الثاني من خلف

له من كقصعة مكبوبة علیهما، وهو منفصل عن الدرقي مربوط بالذي لا اسم "وهو 
حلف بمفصل مضاعف یحدث بین زائدتین تصعدان من الذي لا اسم له وستقران في 

.٦"نقرتین له، ویسمى المكبي والطرجهالي

٦٤أسباب حدوث الحروف ، ص : سینا ابن -١
٢٦ص ٢٠٠٧دار الفكر دمشق المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة ، : ینظر ، عبد العزیز الصیغ -٢
٦٥المصدر السابق، ص : ابن سینا -٣
١٨، مطبعة نهضة مصر ص الأصوات اللغویة : إبراهیم أنیس -٤
١٨المرجع نفسه ص-٥
٦٥رسالة أسباب حدوث الحروف ، ص :ابن سینا -٦
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والمكبي أو الطرجهالي هو الغضروف الحلقي، وهذا حسب تسمیة المحدثین، وقد سمي 
هذا الغضروف حلقیا دلالة عن شكله الذي یشبه الحلقة وهذا لأنه كامل الاستدارة، ویمثل 

١.قاعدة للحنجرة، ورأسا للقصبة الهوائیة وذلك لاتصاله بها

رباطان مرنان یشبهان هما"ووإضافة إلى هذه الغضاریف الثلاثة، یوجد الوتران الصوتیان 
الشفتین، یمتدان أفقیا من الخلف إلى الأمام، حیث یلتقیان عند ذلك البروز الذي نسمیه 

بالمزمار وفتحة المزمار تنقبض "ین الوترین فراغ یسمى ویوجد بین هذ. ٢"بتفاحة أدم
وتتبسط بنسب مختلفة مع الأصوات، ویترتب عن هذا اختلاف نسبة شد الوترین 

.٣"واستعدادهما للاهتزاز، فكلما زاد توترهما زادت نسبة اهتزازهما في الثانیة

ة صمام یحمي لسان المزمار، وظیفته الأصلیة أن یكون بمثاب"وللمزمار غطاء یسمى 
أي أنه یساعد في عدم اعتراض الطعام طریق أو . ٤"طریق التنفس في أثناء عملیة البلع

وفوق الأوتار الصوتیة توجد شفتان بنفس الشكل تسمیان الوتران ".مجرى النفس
.٥"الصوتیان الزائغان، وهما لا علاقة لهما بالتصویت العادي

إحداث الذبذبات ":صوات فوظیفتهما الأساسیة هيج الأأما الوتران اللذان یساعدان في إنتا
.٦"التي ینتج عنها إحداث الجهر في الأصوات

لأصوات المفردة والمركبة في وقد تفطن ابن سینا إلى هذه الوظیفة، عندما تحدث عن ا
للصوت، الفاعل حدوثها من حبسات للصوت أو الهواءوالحروف بعضها مفردة و ":قوله

٢٦صوتي في الدراسات العربیة ، ص المصطلح ال: یغ ابد العزیز الصینظر ، ع- ١
.١٨، ص الأصوات اللغویة : إبراهیم أنیس -٢
.١٩، ١٨، ص المرجع نفسه-٣
.١٩المرجع نفسه ، ص -٤
.١٠٢ص ١٩٩٨، عالم الكتب القاهرة مصر،دراسة الصوت اللغوي: أحمد مختار عمر -٥
.٥٠ص ١٢٠٠٩عمان ط،د ابن سینا ، عیوب النطق و علاجھالأصوات اللغویة عن: أحمد نادر جرادات -٦
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وبعضها مركب، وحدوثها متصل الإطلاق بدفعة، وبعضها مركب، .یتلوها الإطلاق دفعة
.١"وحبسها لیس تاما ولكن بالإطلاقات

ومن خلال كل ما تقدم یتضح أن ابن سینا استطاع تحدید وظائف كل من الوترین 
ة هذا الصوتیین والحنجرة التي أبرزها دورها في عملیة التصویت، وذلك عن طریق دراس

.دقیقةالعضو دراسة تشریحیة

وهذا شكل بیاني یوضح ما یحصل في الحنجرة من تضییق وانفتاح وانطباق واتساع 
.الثلاثة التي تتكون منها الحنجرةبحركات الغضاریف 

.١٠٦أسباب حدوث الحروف ، ص : ابن سینا -١
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١الشكل البیاني

ربیة أبعاد التصنیف الفونیتیقي ونماذج التنظیر الفونولوجي،        في الصوتیات العربیة و الغ: مصطفى بوعناني -١
.١٣٦: ص

الحنجرة

انغلاق انفتاحتصنیف
)انطباق(

اتساع

تقارب وتضام 
الذي لا اسم لھ 

بالدرقي

انقلاع 
الطرجھالي عن 

الدرقي

ابتعاد وتنحي 
الذي لا اسم لھ 

.عن الدرقي

انكباب 
الطرجھالي على 

الدرقي

عن التصنیف والاتساع یحدث الصوت 
.الحاد والثقیل 
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: الحلق 

فعضلته هي النغنغتان وهما الحلق"ویعد الحلق ثاني أبرز أعضاء الجهاز النطقي، 
أي أن الحلق یتكون من ١"عضلتان موضوعتان عند الحلق معینتان على الازدراء

عضلتین یطلق علیهما ابن سینا تسمیة النغنغتان، وهذا واضح من خلال ما تقدم في 
.قوله

الجزء الذي یبین الحنجرة والفم وهو فضلا عن أنه مخرج "ویمكن أن یعرف الحلق بأنه 
لأصوات لغویة خاصة یستغل بصفة عامة كفراغ رنان یضخم بعض الأصوات بعد 

.٢"لحنجرةصدورها من ا

إن المتأمل لهذا القول یلاحظ أن للحلق وظیفتین اثنتین، الأولى هي كونه مخرجا 
لأصوات لغویة خاصة، أما الثانیة تتمثل في تضخیم بعض الأصوات الناتجة من 

.بصفة خاصة، وهي كونه فراغا رناناالحنجرة، وذلك لامتیازه 

:اللسان

برا من التجویف الفموي، ویتكون واللسان هو ذلك العضل الذي یحتل حیزا معت
عضلات، منها عضلتان تأتیان من الزوائد  ثماني"من–حسب رأي ابن سینا –اللسان 

٣"تشنجتا عرضتاهتصلان بجانبي اللسان فإذاالسهمیة التي عند الأذان یمنة ویسرة، وت

وتنفذان ومنها عضلتان فإذا تأتیان من أعالي العظم الشبیه بالأم"أي جعلتاه یمتد عرضا 
في وسط اللسان فإذا تشنجتا جذبتا جملة اللسان إلى قدام فتبعهما جرم اللسان وامتد 

.٦٧، ص ١الطب ،  ج القانون في : ابن سینا -١
.١٩الأصوات اللغویة ، ص : إبراهیم أنیس -٢
.٨٠أسباب حدوث الحروف ، ص : ابن سینا -٣
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وطال ومنها عضلتان تأتیان من الضلعین السالفین من أضلاع هذا العظم تنفذان بین 
١"المعرضتین والمطولتین ویحدث عنهما توریب اللسان

هاتین، إذا تشنجتا بطحتا اللسان موضوعتان تحت "أما العضلتان المتبقیتان فهما 
.٢"وأما تمیله إلى فوق وداخلا فمن فعل المعرضة والموربة

وقد ذكر في جملة ... أما العضل المحركة للسان فهي تسع ": وفي موضع أخر یقول
عضل اللسان عضلة مفردة تصل ما بین اللسان والعظم اللاهي وتجذب إحداهما إلى 

.٣"الآخر

.نیة الأخرى فقد تم ذكرها سابقاماأما العضلات الث

ومن خلال كل ما تقدم، یتضح أن ابن سینا قد قسم اللسان إلى ثماني عضلات، وفي 
موضع أخر إلى تسع، ثم حدد دور كل واحدة منها، فمنها ما یجعل اللسان یمتد إلى 

، میل إلى فوق وإلى الداخلالأمام  ومنها ما یجعله یرجع إلى الخلف، ومنها ما یجعله ی
إلى "ویعد اللسان من بین أهم أعضاء النطق، ولهذا قسمه العلماء المحدثون . وغیرها

أول اللسان بما في ذلك طرفه، والثاني وسطه، والثالث : الأول منها: ثلاثة أقسام
لغامدي فیقسمه إلى أما منصور بن محمد ا. ، وهذا حسب رأي إبراهیم أنیس٤"أقصاه

وسط اللسان، مؤخر اللسان، جذر قدم اللسان طرف اللسان، م": خمسة أقسام هي
ولیست مهمة هذه التقسیمات التي وضعت لهذا العضو، وإنما الأهم هو كون . ٥"اللسان

.اللسان عضوا مرنا، كثیر الحركة، وهذا ما یجعله یساعد في إنتاج أصوات لغویة مختلفة
في تشریحه للسان ومن خلال الحدیث عن الحنجرة واللسان یتضح أن ابن سینا لم یتوسع

٨٠المصدر نفسه ، ص –٤
٨١أسباب حدوث الحروف ، ص : ابن سینا –٢
٦٧القانون في الطب ، ص : ابن سینا -٣
١٩الأصوات اللغویة ، ص : م أنیس إبراهی-٤
٤٤، ٤٣ص ٢٠٠١، مكتبة التوبة الریاض، الصوتیات العربیة: الغامدي منصور بن محمد -٥
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عضو وتقدیم بعض مهمات بقدر توسعه في تشرح الحنجرة، بل اكتفى بوصف هذا ال
.أجزائه فقط

: الحنك

ویمتد من أصول الثنایا العلیا إلى .یف الفموي وأرضیة التجویف الأنفيهو سقف التجو "
والحنك عضو . ١"اللهاة حیث تقع نهایة التجویف الفموي والأنفي ویبدأ التجویف الحلقي

متصل باللسان في أوضاعه المختلفة، وعند كل وضع من أوضاع اللسان تتكون مخارج 
.٢عدة من الأصوات، وهذا بالنسبة لجزء من أجزاء الحنك الأعلى

الأسنان ثم أصولها، ثم وسط الحنك أو ": تقسیم الحنك الأعلى إلى أقسام هيویمكن 
ولهذا كان هذا . ٣"اللین منه، ثم اللهاةالجزء الصلب منه، ثم أقصى الحنك أو الجزء

.التي تمكن من إتمام عملیة النطقالعضو من أهم الأعضاء

: الفراغ الأنفي

وهو العضو الذي یندفع خلاله النفس مع بعض الأصوات كالمیم والنون وهذا إلى "
.٤"أنه یستغل كفراغ رنان یضخم بعض الأصوات حین النطق

ر عبره النفس أثناء خروج بعض الحروف، كالمیم والنون، أي أنه ذلك الفراغ الذي یم
م بعض الأصوات اللغویة عند إضافة إلى كونه فراغا رنانا، فهذا یساعد على تضخی

.نطقها

.٤٥الصوتیات العربیة ص : منصور بن محمد الغامدي -١
.١٩الأصوات اللغویة ص : ینظر ، إبراهیم أنیس -٢
.٢٠ص المرجع نفسه-٣
.المرجع نفسه، ص ن-٤
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:التجویف الفموي

وهو أكثر التجاویف تعقیدا كما أن غالبیة الأصوات اللغویة تخرج من هو یمتد "
ویحتوي على الشقتین والوجنتین، والأسنان من الشفتین إلى أعلى التجویف الحلقي 

.١"واللسان، والحنك الصلب، والحنك اللین، والفكین الأعلى والأسفل

ویعد التجویف الفموي من أكثر التجاویف تعقیدا لأنه یتكون من عناصر عدة تمكن من 
ها إصدار أصوات لغویة مختلفة وكثیرة فمنها الشفویة ومنها النطعیة ومنها الأسلیة، ومن

. حروف الصفیر، وغیرها

: الأسنان

وتتكون الأسنان من طبقات متباینة في صلابتها، إذ تشكل الطبقة الخارجیة منها أصلب "
مادة في جسم الإنسان، ویتكون لب الأسنان من مادة لینة تشتمل على أعصاب وأوردة 

.٢"دمویة، وتتصل الأسنان بالفكین العلوي والسفلي

الأسنان عند الإنسان إلى اثنتین وثلاثین سنا، وهي مهمة جدا في ویمكن أن یصل عدد 
فم المتحدث، لأنها تمكن من إخراج بعض الأصوات من مخارجها الصحیحة، نحو خروج 

.قي اللثة السفلى بالقواطع العلیاصوت الفاء عندما تلت

. ٣سفلىعند وقوع مقدم اللسان بین القواطع العلیا وال) ت، ذ، ظ(ونحو مخرج الأصوات 
إضافة إلى قطع الطعام –وتعد الأسنان من أبرز أعضاء الجهاز النطقي، فهي 

.یة والأساسیة إن انعدم هذا العضوفارتها لا یمكن أن تتمیز بصفتها الحقیق-ومضغه

.٤١الصوتیات العربیة ، ص : منصور بن محمد الغامدي -١
.٤٢المرجع  نفسه ، ص -٢
.٤٣، ٤٢المرجع نفسه ، ص -٣



الأصوات اللغویة وأنواعهامفهومثانيالفصل ال

45

: الشفتان 

هذا العضو بثلاث تعد الشفتان عنصرا أساسا في العملیة النطقیة، ویتمیز
:خصائص عضویة هي

فإذا انطبقت الشفتان انطباقا محكما فهما لا تسمحان بخروج الهواء مدة :الانطباق-
.زمنیة معینة

صوتا إذا انفرجت الشفتان فهما تسمحان باندفاع الهواء، وهذا ما یحدث : الانفراج-
.انفجاریا نحو نطق حرف الباء

١.ویمكن للشفتین أن تتخذا وضعا مستدیرا مثل النطق بالضمة: الاستدارة-

كانت الشفتان عنصرا فعالا في إنتاج بعض الأصوات اللغویة كحرف الفاء والمیم وبهذا 
.یمكن النطق بهما من دون الشفتینمثلا، فهذان الحرفان لا

: عضاء الجهاز التنفسي عند الإنسانأ-٢-٣

فإن الجهاز التنفسي هو الأخر عنصر فعال في .إضافة إلى الجهاز النطقي
دور مهم، وهو مساعدة جهاز العملیة النطقیة، وهذا لما تؤدیه أعضاء هذا الجهاز من 

على إنتاج الأصوات اللغویة المختلفة، وذلك أثناء مرور الهواء عبر هذه الأعضاء النطق 
.في عملیة الشهیق أم عملیة الزفیرسواء 

لما تحتویه من شعب "الجهاز في القصبة الهوائیة، والرئتان ویمكن حصر أعضاء هذا
.٢"وحویصلات هوائیة، والقفص الصدري وما یحویه من أضلع وعضلات متعددة

.١٠٣ینظر نور الهدى لوشن ، مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ، ص -١
.٢٣الصوتیات العربیة ، ص : منصور بن محمد الغامدي -٢
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: القصبة الهوائیة

والقصبة الهوائیة هي أنبوب یتكون من شبه حلقات غضروفیة، وعبر هذا الأنبوب 
وقد كان یظن قدیما أن لا أثر لها في "یمر الهواء قبل وصوله إلى الرئتین مرورا بالحنجرة 

الصوت اللغوي بل هي مجرد طریق للتنفس ولكن البحوث الحدیثة برهنت على أنها 
ان ذي أثر یبین درجة الصوت، ولا سیما إذا كان تستعمل في بعض الأحیان كفراغ رن

.١"الصوت عمیقا

فالقصبة الهوائیة إذن لیست مجرد أنبوب یمر عبره الهواء، بل هناك وظیفة مهمة 
.وجوهریة لهذا العضو، والمتمثلة في تحدید درجة الصوت

:الرئتان

كة بذاته ولكنه لا یستطیع الحر .جسم مطاط قابل للتمدد والانكماش"والرئة هي 
.ى محرك یدفعه للتمدد أو الانكماشومن ثم فهو في حاجة إل

.٢"، والقفص الصدري من ناحیة أخرىلمحرك هو الحجاب الحاجز من ناحیةوهذا ا

إن المتأمل في هذا القول یلاحظ أن هذا العضو لا یمكنه أن یقوم بدوره بمنعزل من 
أعضاء أخرى، أي أنه بحاجة ماسة إلى الحجاب الحاجز والقفص الصدري حتى یقوم 
بمهمته، وهي التمدد والانكماش الذي یسهل عملیة دخول الهواء إلى الرئة وخروجه منها، 

.لى إنتاج الأصوات اللغویةیساعد عهذا الأخیر أیضا هو ما 

.١٨الأصوات اللغویة ، ص : إبراهیم أنیس -١
.١٠٠وي ، ص دراسة الصوت اللغ: أحمد مختار عمر -٢
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:حجاب الحاجزال

عضلة مسطحة على هیأة صفحة من الورق تمتد بین عظم "یعد الحجاب الحاجز 
تتمثل مهمة هذا العضو ١"، مكسورة بنسیج أبیضالفص والعمود الفقري عند الخاصرة

القفص الصدري) الشهیق(والإنبساط ) الزفیر(اركة الرئة أثناء عملیة التقلص بمش
المشتمل على الأضلاع التي تشكل بتقوسها إلى الأمام وإلى الخلف شبه صندوق قابل 

.٢"للحركة

مثل الرئة لا یمكنه القیام –هو تماما –ومن خلال ما تقدم یتضح أن الحجاب الحاجز 
بمهمته بمعزل عن باقي الأعضاء، أي أنه هو الأخر یحتاج إلى الرئة والقفص الصدري 

.والمتمثلة في الشهیق والزفیرفتهحتى یقوم بوظی

یحتاج إلى الأخر وإذا ما دققنا في وظائف أعضاء الجهاز التنفسي نجد أن كل عضو
.أن یقوم بوظیفته بمعزل عن البقیة، ولا یمكن لأي عضو حتى یؤدي مهمته

الهواء إلى كریات الدم إیصال"وتتمثل مهمة الجهاز التنفسي الأولى والجوهریة هي 
حیث تم عملیة تبادل الغازات فیحل غاز الأكسجین محل غاز ثاني أكسید الحمراء 

.٣"الكربون في كریات الدم الحمراء

:أعضاء الجهاز السمعي عند الإنسان-٣-٣

از النطقي، والجهاز یمكن للإنسان أن یحدث صوتا لغویا بالاعتماد على الجه
اك من سیقبل هذه الأصوات، ، ولكن لا معنى لهذه العملیة إن لم یكن هنالتنفسي فحسب

.أي الجهاز السمعي والمتمثل في الأذن

١٣، ص ١٩٨٣دار الجاحظ بغداد في البحث الصوتي عند العرب: خلیل إبراهیم العطیة -١
ص ن المرجع نفسه ، -٢
٢٤الصوتیات العربیة ، ص : غامدي منصور بن محمد ال-٣
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السمع أو جهاز الالتقاط الذي یتلقى الإشارة الصوتیة ویحولها إلى حركة أداة"هيوالأذن 
تقسیم الأذن إلى ثلاثة أقسام ویمكن١"تدب عبر الأعصاب وتنقل إلى الجهاز المركزي

.لأذن الداخلیة، الأذن الوسطى، واالأذن الخارجیة: هي

: الأذن الخارجیة

لذي یمكن مشاهدته بالعین الجزء الوحید من الأذن ا"تعتبر الأذن الخارجیة 
٢"وهو شكل جمالي لرأس الإنسان أكثر منه نفعا للجهاز السمعي...المجردة

.الصوان، والصماخ، والطبلة: وتشتمل الأذن الخارجیة

:الصوان

محدبة یكسوها الجلد أعلى الأذن تشبه البوق  وهي عبارة عن طیة غضروفیة "
وتقوم بوظیفة استقبال وتجمیع الموجات الصوتیة وتوجیهها نحو القناة السمعیة، كما نجد 

.٣"أسفل الأذن جزءا لینا یسمى شحمة أو لحمة الأذن

.وهي قناة ناقلة للأثر الصوتي، وتسمى كذلك بالممر الصوتي: الصماخ

یة ناقلة للأثر وتتصل بالصوامت بواسطة القناة المعروفة وهي واسطة غشائ: الطبلة
.٤بالصماخ

، التي تساعد على استقبال الأثر لثلاثة هي مكونات الأذن الخارجیةوهذه الأجزاء ا
.ثم نقله إلى أعضاء أخرى من الأذنالصوتي 

٤٦دراسة الصوت اللغوي ، ص : عمر أحمد مختار -١
١٤٢، ص الصوتیات العربیة : امدي منصور بن محمد الغ-٢
٨٣سینا عیوب النطق و علاجه ، ص الأصوات اللغویة عند ابن:أحمد نادر جرادات -٣
١٠١، ١٠٠ج في البحث اللغوي ، ص مباحث في علم اللغة و مناه: نور الهدى لوشن -٤
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:الأذن الوسطى

الجزء "، والأذن الوسطى هي فاعلیة ونفعا من الأذن الخارجیةوهي عضو أكثر
وهي ثلاث المطرقة، والسندان، والركاب،:الذي یلي الطبلة مباشرة وتشتمل

نقل الذبذبات الصوتیة التي تستقبلها غشاء الطبلة "ومهمة هذه العظیمات هي ١"عظیمات
.٢"ومضاعفة شدة هذه الاهتزازات

ر وبهذا یمكن استخلاص أن الأذن الوسطى هي ناقل للذبذبات الصوتیة، فهي تقوم بدو 
.والأذن الداخلیةالوساطة بین الأذن الخارجیة،

: الأذن الداخلیة

إن أكثر ما یهم في دراسة الأذن الداخلیة هي القوقعة، التي تتصل بالركاب ویبلغ 
وهي عبارة عن أنبوب ضیق من أحد .طول هذه القوقعة إذا بسطت أربع سنتمترات تقریبا
كات، والسمة الأخرى لهذا الأنبوب هو الطرفین، وعریض نسبیا من الطرف المتصل بالر 

.كونه مغلقا من الجهتین

.٣وداخل هذه القوقعة توجد شعیرات دقیقة جدا تسبح في سائل یملأ القوقعة

هذه –وإذا تذبذب الركاب فإنه یكون تموجات في السائل المكون لتجویف القوقعة "
ة، فتنتقل الإشارات التموجات تحرك الشعیرات التي تؤثر بدورها على الأعصاب الحسی

العصبیة عبر الأعصاب إلى الدماغ حاملة معها الخصائص الأكوستیة للموجة الصوتیة 
.٤"التي أثرت في الجهاز السمعي

١٠١، ١٠٠ج في البحث اللغوي ، ص مباحث في علم اللغة و مناه: نور الهدى لوشن -١
٨٣سینا عیوب النطق و علاجه ، ص الأصوات اللغویة عند ابن: جرادات در أحمد نا-٢
١٤٤، ١٤٣لصوتیات العربیة ، ص ا: ینظر ، منصور بن محمد الغامدي -٣
١٤٤المرجع نفسه ، ص -٤
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، وهذا لما لها من دور فعال في ة من أهم مكونات الأذن بصفة عامةوتعد الأذن الداخلی
لأذن داخل ا–التموجات بدورها تحول ، تلك ثار السمعیة وتحویلها إلى تموجاتاستقبال الآ

.، مركز الفهم والإدراكإلى إشارات عصبیة، تنتقل عبر الأعصاب إلى الدماغ–الداخلیة 

: تصنیف الأصوات اللغویة- ٤

.الصوامت والصوائت: في العموم إلى قسمین رئیسین هماتنقسم الأصوات اللغویة

: الصوامت-١-٤

وقد ذكرها . لصحاح، أو االقدامى بالحروف الصحیحةالعلماء وهي ما یعرف عند 
في العربیة تسعة وعشرون حرفا منها خمسة وعشرون حرفا صحاحا ":الخلیل في قوله

سب مخرجها أي حسب عمقها في ثم إنه قد رتب هذه الحروف ح.١"لها أحیانا مدارج
لهذه الحروف ، وكان ترتیبه من أقصى الحلق وأخرها من الشفتین، فكانت أولها النطق
ع ح ه  خ غ، ق ك، ج ش ض، ص س ز، ط د ت، ظ ذ ث، ر ":لنحو الأتيعلى ا
٢"، ق ب م ، فهذه الحروف الصحاحل ن

.صحاح واضحة وصریحة في قول الخلیلفتسمیة هذه الحروف بال

بین الصوائت التي سماها ، و ن سینا عن هذه الحروف ومیز بینهاوقد تحدث اب
.٣تحدث عن مخارج هذه الحروف، وذلك عندما المصوتات

٤١ص ٢٠٠٣، دار الكتب العلمیة بیروت العین : الخلیل بن أحمد الفراهیدي -١
٤٢المصدر نفسه ، ص -٢
١٢٦–١١٤روف ، ص رسالة أسباب حدوث الح: ابن سینا ینظر ، -٣
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–، والصامت Consonne١وباللغة الفرنسیة .مى الصحاح عند المحدثین بالصوامتوتس
صوت مجهور أو مهموس له ناطق محدد ونقطة نطق محددة وهو "هو -في نظرهم

) صوامت(ویجمع على .اكي أو أنفي أو جانبي أو انزلاقيانفجاري أو مزجي أو احتك
تنطق عن "في حین نجد أن هذه الصوامت ٢")سواكن(اكنا وتجمع على ویدعوه البعض س

ثم إن .٣"طریق التقاء أعضاء النطق عند نقطة معینة مع كمیة الهواء المندفع من الرئتین
.٤"یحدث أثناء النطق بها اعتراض لمجرى الهواء"أكثر ما یمیز هذه الحروف هو أنه 

.دث عنها علماء اللغة العربیةا تحوباختصار هذه هي الأصوات الصامتة كم

: الصوائت -٢-٤

الأصوات اللینة، الطلیقة، حروف المد، "وقد سمیت الصوائت بأسماء كثیرة ومنها 
٥"، الأصوات المتحركةالمصوتات، العلة، الصائتة، الحركات، الطلیقات

رق إلى ، حیث نجد الخلیل قد تطف العربیةوقد اهتم العلماء بدراسة هذا القسم من الحرو 
الواو والیاء : وأربعة أحرف جوف وهي":وضوع حین حدد هذه الحروف في قولههذا الم

تسمیة حروف المد وهذه الحروف هي نفسها التي حددها ابن جني تحت.٦"والألف اللینة
، الألف والیاء والواوواعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللین وهي ": واللین حین قال
.الحروف ثلاثة وهي الفتحة والكسرة والضمة فكما أن هذه 

، مؤسسة الرسالة بیروت المنهج الصوتي للبنیة العربیة ، رؤیة جدیدة في الصرف العربي: عبد الصبور شاهین-١
٢٦ص ١٩٨٠

١١٩عجم علم الأصوات اللغویة ، ص م: محمد علي الخولي -٢
١١٩، ص لغویة الأصوات ال: عبد القادر عبد الجلیل -٣
٢١دراسة في علم الأصوات ، ص : ن حازم علي كمال الدی-٤
١٩٧المرجع السابق ، ص : لجلیل عبد القادر عبد ا-٥
٤١، ص ١العین ، ج : الفراهیدي الخلیل بن أحمد-٦
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.١"والفتحة هي بعض الألف والكسرة بعض الیاء والضمة بعض الواو

ف أي أن ومن خلال هذا القول یتضح أن ابن جني قد جعل الحركة جزءا من الحر 
، أما الضمة فهي جزء من الواو وابن ء، والكسرة جزء من الیاالفتحة جزء من حرف الألف

وا الحروف العربیة إلى صحاح الأخر واحد من بین العلماء القدامى الذین قسمسینا هو 
د حصرها في الألف الصغرى والكبرى، ، وقه الأخیرة هي ما یسمیها المصوتاتهذ. وعلل

یقصد بالألف الصغرى والواو الصغرى –في هذا المقام –ولعل ابن سینا .والواوان والیاءان
.٢مة والكسرةوالیاء الصغرى هي الفتحة والض

أصوات اللین "، ولكن الحركات على هذا القسم من الحروفهناك من یطلق مصطلح 
، أما أصوات المد الطویلة فهي ما كانوا ي ما كان یسمیه القدماء بالحركاتالقصیرة ه

إلا ٣"، ولا فرق بین القصیرة والطویلة إلا في الكمیةه بألف المد ویاء المد وواو المدیسمون
من العلماء والباحثین من یسمى الفتحة والضمة والكسرة بالحركات القصیرة، أما أن هناك

یوضحه سلمان حسن العاني الألف والیاء والضمة فیسمونها بالحركات الطویلة وهذا ما
وتقابلها .وفي اللغة العربیة ثلاث حركات قصیرة هي الكسرة والضمة والفتحة ":في قوله
٤."وهي یاء المد وواو المد وألف المد.ویلة الثلاثلفبائیة نظائرها الطفي الأ

وذلك من خلال ضبط هذه ،فیه العلماء والباحثین المحدثونوهذا ما قد فصل
.المصطلحات

١٨، ص ١سر صناعة الإعراب ، ج : ابن جني -١
١٢٦رسالة أسباب حدوث الحروف ، ص : ینظر ، ابن سینا -٢
٥٦ص ٢٠٠٣، مكتبة الأنجلو المصریة القاهرة، في اللهجات العربیة : إبراهیم أنیس -٣
النادي الأدب الثقافي ،تر یاسر الملاحالتشكیل الصوتي في اللغة العربیة فونولوجیا العربیة: سلمان حسن العاني -٤

٣٨ص ١٩٨٩جدة 



الأصوات اللغویة وأنواعهامفهومثانيالفصل ال

53

.Voyelle١وباللغة الفرنسیة .ح الحدیث فحروف المد هي الصوائتأما في الاصطلا

بمعنى أن الأوتار الصوتیة تهتز أصوات مجهورة كلها "ویمكن تعریف الصوائت على أنها 
صوت لا یتشكل "والصوائت جمع مفرده صائت وهو .٢"عند حدوث أي صوت منها

خلال النطق به أي عائق في القناة الصوتیة من شأنه أن یحد من حریة مرور التیار 
٣"الهوائي أو یعیقه لأي سبب من الأسباب

، ولعل السر خ في وصفها الزیادةتخداما والأرسالأكثر اس"وتعد الأصوات الصائتة هي 
وإضافة إلى هذه .٤"في ذلك یعود إلى طبیعة إنتاجها وصفاتها التي تتمیز بالنطق المفتوح

قوة الوضوح السمعي، وبالنطق ":الصوائت تتمیز بخصائص أخرى منهاالمیزة، فإن
العلو والارتفاع في درجة الصوت، كذلك صفة–إلى الخاصیة التصویتیة–المفتوحة 

.٥"الجهر المطلقة المصاحبة لها

وبهذا تكون قد قدمنا ولو لمحة بسیطة تبین ماهیة هذه الأصوات الصائتة والخصائص
.التي تمیزها عن الأصوات الصامتة

:تعریف الحرف--٥

:لغة-١-٥

لعل أبرزها ما جاء لقد قدمت المعاجم العربیة تعریفات كثیرة ومتعددة لهذا الحرف، 
معروف واحد حروف : اءالحرف من حروف الهج": یقول ابن منظور.في لسان العرب

والحرف الأداة التي تسمى الرابطة لأنها تربط الاسم بالاسم و الفعل بالفعل كعن : التهجي

٢٦یة جدیدة في الصرف العربي ، ص المنهج الصوتي للبنیة العربیة ، رؤ : عبد الصبور شاهین-١
٩١ص ٣١٩٩٧ة و مناهج البحث اللغوي، مكتبة الخانجي طالمدخل إلى علم اللغ:رمضان عبد التواب -٢
٦٨ص ٢٠٠٨، دار وائل الأردن مقدمة في اللغویات المعاصرة: دة فارع و آخرون اشح-٣
٩٢، ص م١٩٩٨علم الصرف الصوتي ، : عبد القادر عبد الجلیل -٤
٤٣ص ٢٠١٠، دار صفاء عمان هندسة المقاطع الصوتیة ، موسیقي الشعر: عبد القادر عبد الجلیل -٥
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سمي الحرف من حروف ، و بهالجانبالطرف و : والحرف في الأصل... لى ونحوهماعو 
القول یتقارب إلى حد المطابقة مع هذا و ، ١"...حرفة الجمع أحرف وحروف و و ... الهجاء 

واحد من كل و ... جانبهطرفه و : الحرف من كل شيء"ما جاء في المعجم الوسیط أي أن 
٢"...، وتسمى حروف الهجاءالعشرین التي تتركب منها الكلماتحروف المباني الثمانیة و 

ن أن ، كما یمكن الطرف والجانب أو ناحیة الشيءفالحرف في اللغة إذن یمكن أن یكو 
، هذه إضافة إلى كونه یمثل حروف الهجاء، حروف المبانيحروف المعاني، و یمثل

.هي ما یهمنا في موضوع بحثنا هذاالأخیرة

:اصطلاحا-٢-٥

، ومن بین هذه قدم العلماء والباحثون مفاهیم وتعریفات اصطلاحیة كثیرة للحرف
، الصوت وغایته وطرقهنقطعالحرف حد م": ات نذكر تعریف ابن جني، حیث قالالتعریف

٣"كحرف الجبل و نحوه

، وتعریفا لغویا في شقه الثاني ثل تعریفا اصطلاحیا في شقه الأولهذا التعریف یمو 
".كحرف الجبل و نحوه"من خلال عبارة 

وحدة صوتیة طبیعیة صغرى تتمیز عن غیرها بالنطق"یعرفه أحمد زرقة بأنه و 

حروف الهجاء التي یعبر عنها "منها ، و حروفویجمع الحرف على ٤"المعنىالكتابة و و 
٥"أحرف معتلةهي نوعان أحرف صحیحة و ) المبانيوحروف(بالصوامت 

١٢٠، ١١٩، ص ٣لسان العرب ، ج : ابن منظور -١
١٦٧المعجم الوسیط ، ص : و آخرون شوقي ضیف -٢
١٤، ص ١سر صناعة الاعراب ، ج: ابن جني-٣
١٢ص ١٩٩٣دار الحصاد دمشق العربیة ، أسرار الحروف ،أصول اللغة : حمد زرقة أ- ٤
١٦ص ١٩٦، دار الصداقة العربیة بیروت الصرف و علم الأصوات: دیزیرة سقال -٥



الأصوات اللغویة وأنواعهامفهومثانيالفصل ال

55

خصائص تمیزها عن ممیزات و فالحرف في الاصطلاح هو كل وحدة صوتیة صغرى لها
.الصوائتا حروف الهجاء بنوعیها الصوامت و ، أي أنهغیرها

:ات الحروفصف-٦

بعدة صفات، منها ما هو أساسي لازم للحرف، و منها تتصف الحروف العربیة 
لهذا أمكن الوقوف على أهم هذه الصفات التي تمیز الحروف ، و ما هو عرضي غیر لازم

.العربیة

: الجهر

جهر الشيء إذا "هو في اللغة من ، و لجهر صفة أساسیة تلزم بعض الحروفاو 
.جهر بكذا أعلنهجهرة أي عیانا، و وأجهر فلان ما في صدره، ورأیته ،هرته أناأج، و ظهر

الإعلان الشيء وإبانته، و فالجهر هو إظهار،١"قراءته رفع بهما صوتهمه و قد جهر بكلاو 
.علوه أثناء الكلام أو القراءة، وجهر الصوت هو ارتفاعه و عنه

ي ، ومنع النفس أن یجر شبع الاعتماد في موضعهأما في الاصطلاح فالجهر هو حرف أ
ید صوت شد"الجهر أیضا هو كل ، و ٢"یجري الصوتالاعتماد علیه و معه حتى ینقضي

لم یسمح للهواء المهموس أن یجري معه حتى ینتهي الضغط في الحجاب الحاجر معه و 
٣"الضغط علیه

،١ج تحقیق محمد باسل عیون السود،دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان،أساس البلاغة ،: جار االله الزمشخري -١
.١٥٩ص م،١٩٩٨ه ،١،١٤١٩ط
هـ ، ١٤٠٨، ٣، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، مصر ، ط ٤الكتاب ، تحقیق عبد السلام هارون ، ج : بویه س-٢

.٤٣٤م ، ص ١٩٨٨
.٦٢اللغة العربیة معناها و مبناها ، ص : تمام حسان -٣
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ل هناك ما یحجزه حتى یتكون هذا یعني عدم جریان الصوت مع النفس أثناء النطق، بو 
حرف عند كل من القدامى ى الاصطلاحي للوهذا یوضح مدى التوافق في المعن.الحرف

.ذلك من خلال الأقوال الآنفة الذكر، و والمحدثین

:الهمس

في همسوا الكلام همسا و ، و قدالأكلالخفيّ من الصوت والوطء و "الهمس في اللغة هو 
ھمس الكلام "، وبینالغیر ٢"ویقال إنھ الصوت الخفي...١}فلا تسمع إلا همسا{:التنزیل

: هامسته مهامسةو ... غیر مجھورة: حروف مھموسةھمسا وكلام مھموس و، أخفاه
٣"ساررته

، أي أن الهمس ضد عدم الوضوحالخفاء والسر، و : ي التعریف اللغوي یعنيإن الهمس ف
.الإبانةالجهر و 

تماد في موضعه حتى جرى النفس حرف أضعف الاع"المهموس في الاصطلاح هو كل و 
لو أردت ذلك في ي النفس و اعتبرت فرددت الحرف مع جر أنت تعرف ذلك إذا ، و معه

أضعف الضغط في موضع الضغط صوت"هو، أو بعبارة أخرى ٤"المجهورة لم تقدر علیه
طلاقة ة و هذا یعني مرور الهواء بحریو .٥"أثناء نطقه حتى جرى الهواء المهموس معه

ه شخص حث(یمكن أن تجمع حروف الهمس في القول و . عند نطق الحرف المهموس
.صفة الهمس صفة أساسیة تتمیز بها الحروف السالفة الذكر. ٦)فسكت

:الشدة 

.١٠٨سورة طه ، آ 1-
.١٢٧، ص ١٥لسان العرب ، ج :ابن منظور 2-
.٣٨٠، ص ٢، ج ابقالمرجع الس: جار االله الزمخشري 3-
.٤٣٤، ص ٤الكتاب ، ج : سبویه 4-
.٦٢اللغة العربیة معناها و مبناها ، ص : تمام حسان 5-
.١٦٢المدخل إلى علم الصوتیات العربي ، ص : یحي بن علي بن یحي المباركي 6-
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البارزة التي یمكن أن تتمیز بها بعض الحروف وهي من الصفات الرئیسة و 
هي نقیض اللین تكون في الجواهر و ،الصلابة:الشدة: شدد"الشدیدة من الفعل عربیة،  و ال

شد االله : وتقول... د قوي مشت: شيء شدیدالشدة، و وشيء شدید، بیّن ... اض والأعر 
.١"التشدید خلاف التخفیف، و قوّاه: شددهملكه، و 

خلاف الخفة دة هي ضد اللین، و هي صفة الشفالشدة لغة هي الصلابة، والقوة، و 
.نقیضهاو 

القاف یجري فیه وهي الهمزة و الذي یمنع الصوت أن "الحرف الشدید هو و 

، وذلك لو قلت الحج ثم مددت صوتك لم الدال، والباء، و والطاء، والتاءوالكاف، والجیم، 
ذلك انحباسه فیه، و عند النطق به و لزوم الحرف لمخرجه"الشدة أیضا هي ، و ٢"یجر ذلك

، فكان فیه لذلك رج حتى حبس الصوت عن الجریان معهلقوة الاعتماد علیه في المخ
.٣"شدة

لنطق یمنع جریان الهواء مع ف أثناء عملیة امعنى هذا أن قوة الاعتماد على الحر و 
.قوةالحرف، وهذا یسبب شدة في الحرف و 

:الرخوة

الذي"ذلكالحرف الرخو هو خاوة صفة أساسیة تلحق بعض الحروف، و تعد الر 
، فتمد الصوت نحو ذلك، و المس، والرش، والشح:یجري فیه الصوت، ألا ترى أنك تقول

.٤٨، ٤٧، ص ٠٧لسان العرب ، ج : ابن منظور 1-
.٤٣٤، ص نفسه المرجع : بویه یس2-
.١٦٢المدخل إلى علم الصوتیات العربي ، ص : یحي بن عي المباركي 3-
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الحروف التي  تتصف بهذه أن نحصر هذهیمكن و ، ١"الحاءجاریا مع السین والشین و 
الزاي، الضاد، و ، و لصاداوالخاء، والشین، و ، الهاء، والحاء، والغین": ما یلي الصفة في

أشباه ذلك أجریت ، و وذلك إذا قلت الطّس وانقض،والسین، والظاء، والثاء، والذال، والفاء
٢"فیه الصوت إن شئت

، أما فیما یخص الصفة التي هي الرخاوة من فئة الصفات المتضادةیمكن تصنیف ذلكو 
تعریفات هي صفة الشدة الآنفة الذكر، وهذا حسب ما تقدم من أقوال و ضد الرخاوة 

.توضح ذلك

:الاستعلاء

أهم ، رغم كونها واحدة من بینالاستعلاء عن سابقاتها من الصفاتتختلف صفة 
علتها تلحق ، جلما لهذا من خصائص و ممیزاتهذا، و الصفات التي تلحق بعض الحرف

أي ؛٣"أن تتصعد في الحنك الأعلى: علاءمعنى الاست، و "بعض الحروف دون غیرها
ني تع"الحروف المستعلیةلسان حتى یلامس سقف الحنك الأعلى، و صعود أو ارتفاع ال

) سقف الفم(الأعلى ن إلى الحنك ، ذهاب اللساعند أهل الأداء من اللغویین والنحاة والقراء
حروف هذه الحروف هي و ... روفهدون انحصار النطق بحجریان الصوت بینهماو 

٤"أقوالها جمیعا حر ف الطاء ثم أخوه القافالتفخیم على القول الراجح و 

، مع سهولة في جریان هاب اللسان إلى سقف الحنك الأعلىفالاستعلاء إذن هو ذ
.القاف الطاء و ند نطق بعض الحروف كحرفي الصوت ع

:الإستفال

.٦١، ص ١سر صناعة الإعراب ، ج : ابن جني -١
.٤٣٥، ٤٣٤، ص ص ٤الكتاب ، ج : سبویه -٢
.٦٢، ص المرجع السابق: ابن جني -٣
.١٦٢المدخل إلى علم الصوتیات العربي ، ص : یحي بن علي بن یحي المباركي -٤
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انحطاطه ذهاب اللسان و "ستفال هو، لأن الاضدهسستفال خلاف الاستعلاء و الاو 
كن حصر حروف الإستفال في اثنین وعشرین یم، و ١"إلى قاع الفم عند النطق بحروفه

٢.، وهي ماعدا حروف الاستعلاءحرفا

ذلك لكون الاستعلاء، و ن الإستفال هي صفة  ضد من خلال كل ما تقدم یتضح أو 
روف التي تتمیز بصفة الاستعلاء اللسان یتخذ موضعین متعاكسین عند النطق بالح

.صفة الإستفالو 

:الإطباق

، ومعنى ة التي تمیز بعض الحروف عن غیرهاالصفات الأساسیأحد"والإطباق
الطاء ك إلى الحنك الأعلى مطبقا له، ولولا الإطباق لصارت الإطباق أن ترفع ظهر لسان

ومعنى هذا أن الحروف ، ٣"لخرجت الضاد من الكلامدالا، والصاد سینا، والظاء ذالا، و 
.٤الظاءالصاد، والضاد ، والطاء ، و : المطبقة هي

للإشارة فإن نطق الأصوات المطبقة یصاحب بعض ویسمى الإطباق أیضا بالتفخیم، و 
.٥التوتر في الحلق

، مع لإطباق اب ظهر اللسان إلى الحنك الأعلىهمن هنا یمكن القول إن الإطباق هو ذو 
.اللسان لهذا الأخیر

.١٦٣المدخل إلى علم الصوتیات العربي ، ص : یحي بن علي بن یحي المباركي -١
، الآداب ، العدد ) التجدید في الدرس الصوتي عند مكي بن أبي طالب القیسي: ( ینظر ، عبد القادر مرعي -٢

.١٧م ، ص ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢١الخامس ، 
.٦١، ص ١سر صناعة الإعراب ، ج : ابن جني -٣
.٤٣٦، ص ٤الكتاب ، ج : سبویه ینظر ، -٤
هـ ، ١٤٣١، ١، دار جریر ، عمان ، الأردن ، ط ٢دارسات في علم أصوات العربیة ، ج : ینظر ، داود عبده -٥

.٤٣م ، ص ٢٠١٠
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:الانفتاح

، ما یستوي ذلك من الحروف، لأنك لا تطبق لشيء منهن لسانككل"هوالانفتاح و 
عدم انحصار الصوت بین وسط اللسان "مع ضرورة ١"ترفعه إلى الحنك الأعلى

سواء انطبق الحنك على أقصى اللسان أو الحنك عند النطق بالحرف لانفتاح ما بینهما و 
.٢"لا

ا یعني هذو .هو ذهاب اللسان إلى الحنك الأعلى، مع عدم وجود الإطباقفالانفتاح إذن 
.خلافهأن الانفتاح ضد الإطباق و 

:الإذلاق

الإذلاق ، و التي تلحق بعض الحروف العربیة،ذلاق من بین الصفات الأساسیةالإ
) طرفها(أو من ذلق الشفة) طرفه(سرعة النطق بالحرف لخروجه من خلق اللسان "هو
، والفاء والمیم والباء تخرج من )فر من لب(في قول بعضهم موعةحروفه سبعة مجو 

٣"الراء و النون و اللام تخرج من طرف اللسانطرف الشفة، و 

في تحدید حروف الذلاقة، ،حدثین قد وافقوا العلماء القدامىهذا ما یؤكد أن العلماء المو 
، الراء، و اللام: الذلاقة، وهي ستةمنها حروفو ":والتي ذكرها ابن جني من خلال قوله

٤"المیموالفاء، والباء و والنون،

، أو من طرف الشفة هذا و النطق بالحرف من طرف اللسانه-بصفة عامة–فالإذلاق 
.مع سرعة النطق بالحرف

.٤٣٦، ص ٤الكتاب ، ج : سبویه -١
،١الریاض ، السعودیة ، طن خزیمة ،قضایاه ، دار ب–موضوعاته –فقه اللغة مفهومه : محمد بن ابراهیم الحمد -٢

.١١١م ، ص ٢٠٠٥هـ ، ١٤٢٦
.١٦٣المدخل إلى علم الصوتیات العربي ، ص : یحي بن علي المباركي -٣
.٦٤، ص ١سر صناعة الإعراب ، ج : ابن جني -٤
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:الإصمات

-قد ذكر آنفاو –ضدها هو الإذلاقمن الصفات المتضادة، و ة الإصمات صفتعد
الإصمات ضد الإذلاق، ":هذا ما یوضحه فخري محمد صالح من خلال قوله قولهو 

خفض ببناء كلمة في لغة العرب وحروفها أكثر من عن أن تنامتناع الحروف الصامتة 
ء، والخاء، والدال،الألف، والتاء، والثاء، والجیم، والحا: ثلاثة، وحروف الإصمات هي

والذال، والزاي، والسین، والشین، والصاد، والضاد، والطاء، والعین، والغین، والقاف، 
١"الیاءوالهاء، والواو، و ، الكاف، و والقاف

غیر ، فهذا یعني بطء النطق بالحرف عند خروجه من لما كان الإصمات ضد الإذلاقو 
التي –وفه محصورة في عشرین حرفا ، و لهذا كانت حر طرف اللسان أو غیر ذلق الشفة

.من غیر حروف الإذلاق السبعة-سبق ذكرها

، كما أنها تعد من الصفات ات متضادةإن جمیع الصفات التي تم ذكرها هي صف
إلا أن هناك صفات أخرى أساسیة ولازمة .یة اللازمة للحرف في جمیع أحوالهالأساس
.، ولكنها صفات غیر متضادةللحرف

، العودة إلى الفصحى ، اللغة العربیة أداء و نطق و إملاء و كتابة ، مطابع الوفاء: فخري محمد صالح -١
.٣٨، ٣٧م ، ص ١٩٨٦،المنصورة
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:الصفیر

، أي أن صفة الصفیر تلحق كل فظه یمكن أن یفهم معنى هذه الصفةمن لو 
لهذا ؛ و ١>>)، زس، ص(وحروفه ثلاثة ، یخرج من الحرف یشبه صفیر الطائرصوت"

".حروف الصفیر"یمكن أن نطلق علیها عبارة 

:القلقلة

حروف خمسة فقط، سنأتي على ذكرها -في العربیة-ز بهاالقلقلة صفة تتمیو 
لحروف حروفا مشربة تحفز في أعلم أن في ا": و في هذه الصفة یقول ابن جني.لاحقا

القاف والجیم والطاء، والدال، : مواضعها، وهي حروف القلقلة وهيتضغط عن الوقف، و 
تستطیع الوقوف علیها إلا بصوت وذلك لشدة الحفز والضغط وذلك نحو لأنك لاوالباء،

٢"أشد تصویتابعض العربالحق واذهب واخلط واخرج، و 

المجموعة في –الوقوف على الحروف : القول یمكن القول إن القلقلة هيمن خلال هذاو 
.، لأي مكان خروج الصوت أو الحرفبالضغط عن مواضعها–) قطب جد(رة عبا

:الانحراف

ه الصوت لانحراف حرف شدید جرى فی"أما صفة الانحراف فهي صفة تلحق كل 
لى الصوت كاعتراض الحروف الشدیدة، وهو اللام، یتعرض علم اللسان مع الصوت، و 

لأن طرف اللسان لا یتجافى في ،ددت فیها الصوت ولیس كالرخوةإن شئت مو 
.٣"موضعه

.١١٣قضایاه ، ص –موضوعاته -فقه اللغة ، مفهومه: محمد إبراهیم الحمد -١
.٦٣، ص ١سر صناعة الإعراب ، ج : ابن جني -٢
.٤٣٥، ص ٤الكتاب ، ج : بویه یس-٣
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اض الصوت كاعتراض الحروف ، مع عدم اعتر انحراف الصوت مع اللسان: ومعنى هذا
.، مع إمكانیة المد في الصوتالشدیدة

:اللین

ن لینا لأن الشيء یلی:ضد الخشونة، یقال في فعل الشيء اللین"ة اللین في اللغو 
االله لیّنا یتلون كتاب: وفي الحدیث.ولیانا وتلیّن وشيء لیّن، مخفف منه، والجمع ألیناء

١"، لغة فیهأي سهلا على ألسنتهم، ویروى لینا بالتخفیف

ومعنى اللین هو لین هو كل ما كان ضد الخشونة، الأي أن اللین مفرد، جمعه ألیناء، و 
.السهل

،لأن مخرجهما یتسع الواو و الیاء"أما في الاصطلاح فاللین صفة تطلق على حرفي 
وأي، والواو وإن شئت أجریت الصوت : الصوت أشد من اتساع غیرهما كقولكلهواء 

.٢"مددتو 

.٣تعرف أصوات اللین عند القدماء بحروف المدو 

هي أصوات اللین القصیرة : قسمین الأولىة أو حروف المد إلىتنقسم الأصوات اللینو 
فهي ما كانوا یسمونه هي ما كان یسمیه القدماء بالحركات أما أصوات اللین الطویلة و "

٤"الطویلة إلا في الكمیةواو المد ولا فرق بین القصیرة و اء المد ویبألف المد و 

:قد صنف ابن سینا واو المد ویاء المد إلى صنفین هماو 

.٣٦٨، ص ١٢لسان العرب ، ج : ابن منظور -١
.٤٣٥، ص المرجع نفسه-٢
.٥٦م ، ص ١٩٩٦هـ ، ١٤١٧المقتضب في لهجات العرب ، : ینظر ، محمد ریاض كریم -٣
.٥٦، ص ٢٠٠٣مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ، : في اللهجات العربیة : إبراهیم أنیس -٤
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أن الواو تحدث حیث قد بین مخرج كل واحدة منهما فأشار إلىتین ، و ء صامتواو و یا-"
.الجیمأن الیاء تحدث حیث تحدث الطاء و تحدث الفاء و 

لقد اعترف ابن سینا في هذا المجال بأن طبیعة أصوات المد واو ویاء مدیتین، و -

هي إشارة إلى صعوبة فهم عمل جهاز النطق أثناء حدوث هذهمشكلة علیه، و 
١"الأصوات

الجانب ، أما فیما یخص فاللین إذن هو السهولة والیسر وهذا حسب الجانب اللغوي
الیاء التي یخرج فیها الصوت طلیقا دون أن الاصطلاحي فهي حروف الألف، و الواو، و 

.تعترضه حواجز

:التفشي

، الحرفبین الفم و الأسنان عند النطق ب"هو صفة تتمیز بانتشار الهواء و 

على المشهور، وبعضهم یجعله في الضاد والثاء "هذا و ٢"عند نطق حرف الشینیحدثو 
٣"كل ذلك مجمع علیهإن في الصاد والسین تفشیا أیضا و : والفاء، وبعضهم یقول

، الذي نها تلزم بعض الحروف كحرف الشینلأ،عد هذه الصفة من الصفات الأساسیةتو 
.النطق بهیتمیز بانتشار الهواء داخل الفم أثناء 

في الأصوات اللغویة ، دراسة في أصوات المد العربیة ، دائرة الشؤون الثقافیة ، العراق ، : غالب فاضل المطلبي -١
.٩٣م ، ص ١٩٨٤

.٣٩العودة إلى الفصحى ، اللغة العربیة أداء و نطق و إملاء و كتابة ، ص : فخري محمد صالح -٢
.١١٢قضایاه ، ص –موضوعاته –فقه اللغة ، مفهومه : محمد بن إبراهیم الحمد -3
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:الغنة 

لذلك و –أقصى الأنف –من الخیشوم <<لغنة هي ذلك الصوت الذي مخرجه "و
لم و المیم إذا سكنتا و ) و لو تنوینا(سك المتكلم بأنفه لم یمكن خروجها، وحرفاها النونلو أم

من "وأبرز ما تظهر هذه الغنة في الیاء، عندما تدغم فیها النون، في مثل "، ١"تظهرا 
التنوین "النون فإنها أیضا تتمیز بصفة افة إلى أنها تلحق أصوات المیم و إض، و ٢"."لیعم

.٣"في نعتها و بیان تركیبها یخرج الصوت من الخیشومالتي تلحق الأسماء، و 

ة إلى صفة التنوین ، إضافهي صفة تلحق صوتي المیم والنون–عامة بصفة –الغنة و 
.الصوت هو من الخیشومون مخرج هذا ، بحیث یكفي الأسماء

:الخفاء

وأخفیت ... كتمته: خفیت الشيء أخفیه"الخفاء في التعریف اللغوي من الفعل و 
، وخفاه هو لم یظهر: وخفي الشيء خفاء فهو خاف وخفي... سترته، وكتمته: الشيء
.عدم إظهارهفالخفاء لغة هو ستر الشيء وكتمه، و ؛ ٤"كنمهستره و : وأخفاه

صوت الحرف عند النطق به، وحروفه "أما الخفاء في الاصطلاح فهو تلك التي تلحق 
لخفاء في حروف ، أما اثم الهاء) الواو والیاء والألف(حروف المد الثلاثة : أربعة وهي

في الفم والحلق بل هي هوائیة وجوفیة، وأما ، إذ لیس لها مخرج ثابتالمد فلسعة مخرجها
، فالخفاء في حروف المد هو ٥"لاجتماع صفات الضعف فیها، فالخفاء في حرف الهاء

قضایاه–موضوعاته –فقه اللغة ، مفهومه : محمد بن إبراهیم الحمد 1-
، ١، ط لم الكتب الحدیث، أربد، الأردن، عاالمجال ، والوظیفة ، والمنهج: اللسانیات : سمیر شریف استیتیه 2-

.٥٣م ، ص ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٥
. ٢٨٠م،ص٢٠١٠هـ ، ١٤٣١، ١، عمان ، الأردن ، ط لغویة ،دار صفاء  الأصوات ال: عبد القادر عبد الجلیل 3-
.١٥٥، ص ٤لسان العرب ، ج : ابن منظور 4-
.١٦٦المدخل إلى علم الصوتیات العربي ، ص : یحي بن علي بن یحي المباركي 5-
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، حروف ما یؤدي إلى خفتها أو ضعفها، وهذا لكونها هوائیة، وجوفیةسهولة خروج هذه ال
.إذ لیس لها مخرج محدد

:التكرار

ف شدید یجري فیه الصوت لتكریره وانحرافه إلى اللام، حر "التكرار هو كل و 
المقصود من هذا الكلام و ١"هو الراءیجر الصوت فیه، و فتجافى للصوت كالرخوة، ولو لم

.هذا ما یؤدي إلى صدور الحرف وفیه تكراراز اللسان أثناء نطق حرف الراء و هو اهتز 
تلحق الحروف في بعض الأحیان إنما هي عرضیةوهناك صفات أخرى غیر أساسیة، و 

:نحو

:التفخیم

٢"یمتلئ الفم بصداهتغلیظ الحرف في مخرجه بحیث "التفخیم هو و 

تعد الراء من الأصوات المفخمة "، والتفخیم هو تسمین الحرف في مخرجههذا یعني أن و 
٣"رحیم و راشد: عند نطق أسماء الأعلام–أحیانا –

:الترقیق

بحث یكون ٤"البیئة التكوینیة للحرف و إضعافهالذي یذهب إلى انحاف "أما الترقیق فهو 
.٥بصداهجسمه ناحلا لا یمتلئ الفم

.٤٣٥، ص ٤الكتاب ، ج : بویه یس1-
.١١١قضایاه ، ص –موضوعاته –فقه اللغة ، مفهومه: بن إبراهیم الحمد محمد 2-
.٣٠٦الأصوات اللغویة ، ص : عبد القادر عبد الجلیل 3-
.٣٠٦ص . المرجع نفسه4-
.١١١، ص المرجع السابق: بن إبراهیم الحمد محمد 5-
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:مخارج الحروف-٧

قیقا من طرف علماء اللغة العربیة، تعاملا دلقیت مخارج الحروف اهتماما كبیرا، و 
ى مدى موافقته لما نطقت به یمكن لأي باحث أن یر وهذا ما جعلها واضحة وجلیة، و 

.، أم عدم موافقة ذلكالعرب

الأصوات اللغویة في على وفقه تصنف المكان الذي یحدث فیه الصوت، و "المخرج هوو 
.، أي أنه موضع و مكان النطق١"الجهاز النطقي لدى الإنسان

على لكن هذا لم یستعص ن أن تحدد مخارج الأصوات اللغویة، و لیس بالسهولة بما كا
من بین بهذا الجانب من الدراسات الصوتیة، و الذین اهتموا ،علماء اللغة العربیة القدامى
، )هـ١٨٠(في هذا المجال نجد الخلیل ابن أحمد الفراهیديهؤلاء العلماء الذین برعوا

نجده قد قسم الحروف إلى مجموعات، ، حیثرجم عبقریته من خلال كتابه العینالذي ت
ن والحاء والخاء والغین حلقیة، لأن مبدأهما من فالعی"ذلك حسب مخارجها نحو قوله و 

ثم ، ٢"، أي مفرج الفمشجر الفماد شجریة لأن مبدأها منالضاللهاة، والجیم و الشین و 
الزاي أسلیة لأن مبدأها من أسلة اللسان و هي مستدق والصاد والسین و ": یضیف قائلا

لأن مبدأها من نطع الغار الأعلى، طرف اللسان ، و الطاء و التاء و الدال نطعیة ،
الحروف قيأما فیما یخص مخارج با. ٣"، لأن مبدأها من اللثةوالظاء والذال والثاء لثویة

هو لأن مبدأها من ذلق اللسان و ،والراء واللام والنون ذلقیة": فهو یوضحها أكثر في قوله
شفهیة لأن مبدأها من : ، وقال مرةي اللسان، والفاء والباء والمیم شفویةتحدید طرف

، م٢٠٠٨مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ، دار الفتح ، الإسكندریة ، مصر ، : نور الهدى لوشن 1-
.١٠٣ص 

، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ١العین ، تحقیق  عبد الحمید هنداوي ، ج : الخلیل بن أحمد الفراهیدي 2-
.٤٢، ٤١م ، ص ٢٠٠٣هـ ، ١١٤٢٤ط

.نفسه ، ص ن المرجع 3-
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مخارج أما فیما یخص .هذه المخارج التي أوردها الخلیل تخص الصوامت فقطو . ١"الشفة
الهمزة هوائیة في حیز واحد لأنها لا والیاء والواو والألف و ":فقد ذكرها في قولهالصوائت 

.٢"یتعلق بها شيء

مخرج : لحروف یجد أنه قد أورد عدة مخارج، وهيمل في تحدید الخلیل لمخارج اإن المتأ
الحلق، ومخرج شجر الفم أي مخرج الفم، ومخرج أسلة اللسان، ومخرج الغار الأعلى، 

معنى و .ومخرج ذلق اللسان، ومخرج الشفة،الحروف النطعیة، ومخرج اللثةوهو مخرج 
، إضافة والشفة،الحلق، والفم: روف عند الخلیل دائرة على أربع وهيهذا أن مخارج الح

.إلى الجوف

.نفسه ، ص ن المرجع 1-
.، ص نالخلیل بن احمد الفراهیدي ، العین2-
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:رج الحروف العربیة بتصنیف الخلیلهذا الجدول یمثل مخاو 

١الشكل البیاني

الملاحظاتالمدارجالتعلیلالأحیازالحروف

حاح
 ص

رف
أح

لأن مبدأها من أقصى الحلقع ح هـ 
الحلق

فهذه الحروف كلها حلقیة 
بعضها أرفع من بعض

أدنى الحلقخ غ 

من بین عكرة اللسان لأن مبدأ من اللهاةلهویتانق ك 
و بین اللهاة في 

أقصى الفم

لأن مبدأها من شجریةج ش ض
كأي شجر الفم 

.مفرج الفم

و الجیم مثل القاف 
و الكاف مدرجها 
من بین عكرة اللسان 
و بین اللهاة من 
أقصى الفم دون 

.الشین و الطاء

لأن مبدأها اللسان أسلیةص س ز
و هي مستدق 

طرف اللسان

مدرج السین بین الصاد و 
.الزاي

لأن مبدأها من نطع نطعیةط د ت
الغار الأعلى

عن صلابة الطاء الدال لانت 
و كزازتها ، و ارتفعت عن 

.خفوت التاء ، فهي بینهما

لأن مبدأها من لثویةظ ث ذ
اللثة

لأن مبدأها في ذلق ذلقیة لسانیةر ل ن
اللسان و هو طرفي 

فلما ذلقت هذه الحروف الستة لا ینطلق اللسان إلا 
و مذل بهن ) الذلقیة و الشفویة(

في الصوتیات العربیة و الغربیة ، أبعاد التصنیف الفونیتیقي و نماذج التنظیر الفونولوجي ، : مصطفى بوعناني 1-
.٣٨، ٣٧ص 
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سهلت علیه في اللسان وبهاذلق اللسان
النطق كثرت في أبنیة الكلام 
فلیس شيء من بناء الخماسي 

التام یعرى منها أو من بعضها

لأن مبدأها من شفویة ف ب م 
الشفة

ارتفعت فوق ظهر 
اللسان من لدن 
باطن الثنایا من عند 
مخرج التاء إلى 
مخرج الشین بین 
الغار الأعلى و بین 
ظهر اللسان لیس 

عمل للسان فیهن 
كثر من تحیك 
الطبقتین بهن و لم 
ینحرفن عن ظهر 
اللسان انحراف الراء 

و اللام و النون

علل
ف 

حر
لأنها تخرج من جوفیةواي الهمزةأ

الجوف فلا تقع في 
مدرجة من مدارج 
جهاز النطق و 
لیس لها حیز تنسب 

إلیه إلا الجوف

فقد قسم الحروف العربیة إلى ستة عشر مخرجا ) هـ١٨٠(أما فیما یخص تلمیذه  سبویه 
ومن أوسط الحلق مخرج . اء والألفالهالهمزة و : فللحلق منه ثلاثة فأقصاها مخرجا"

. الغین والخاء: العین والحاء وأدناها مخرجا من الحلق
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من أسفل من موضع و قه من الحنك الأعلى مخرج القافمن أقصى اللسان وما فو و 
١"یلیه من الحنك الأعلى مخرج الكافالقاف من اللسان قلیلا ومما 

من وسط اللسان بینه وبین وسط الحنك ": فهيأما الحروف التي مخرجها من اللسان
ما فویق الثنایا مخرج ن حافة اللسان من الحنك الأعلى و مالأعلى مخرج الضاد، و 

من مخارج النون غیر أنه و ":حددها أیضا، ما جاء في قولهومن المخارج التي ، ٢"النون
ج الراء ومما بین طرف اللسان أدخل في ظهر اللسان قلیلا لانحرافه إلى اللام مخر 

صول الثنایا مخرج الطاء والدال والتاء ومما بین طرف اللسان وفویق الثنایا مخرج الزاي أو 
ومما بین طرف ":ن حصرها في قوله أما المخارج المتبقیة فیمك٣."والسین، والصاد

ین الشفتین مخرج الباء، والمیم ومما ب. اللسان وأطراف الثنایا مخرج الظاء والذال والفاء
٤."، ومن الخیاشم مخرج النون الخفیفة والواو

لعرب من فإن هنالك من ا،د مخارج الحروف في ستة عشر مخرجاإذا كان سبویه قد حدو 
:جلي من خلال البیت الشعري الآتيمخرجا، وهذا واضح و قال إنها سبعة عشر 

.٥على الذي یختاره من اختبر***   لحروف سبعة عشر مخارج ا

هو الصحیح ي أن مخارج حروف المعجم التسعة والعشرین سبعة عشر مخرجا و أ"
، لنحوي وأبي محمد مكي بن أبي طالب، والمذليومختار المحققین كالخلیل بن أحمد ا

.٦"وابن سریج وغیرهم وهو الذي أثبته ابن سینا في كتاب أفرده في المخارج

.٤٣٣، ص ٤الكتاب ، ج : یبویه س-١
ص ن،المرجع نفسه–٢
.ن، صالمرجع نفسه -٣
.نفسه ، ص ن رجعالم-٤
القراءات العشر ، تحقیق مجدي محمد سرور سعد شرح طیبة النشر في : محمد بن محمد بن علي النویري -٥

.٢٢٧م ، ص ٢٠٠٣هـ ، ١٤٢٤، ١، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط ١ج ،یاسلوم
.نفسه ، ص نرجعالم-٦



الأصوات اللغویة وأنواعهامفهومثانيالفصل ال

72

، حیث جعلوا خارج الحروف إلى أربعة عشر مخرجاوهناك فئة أخرى من العلماء قسموا م
.١، والجرميقطرب، والفراء: لنون واللام والراء من مخرج واحد، ومن قال بهذا الرأي هما

سبویه في رأیه حول مخارج الحروف، ویتضح هذا من فقفي حین نجد أن ابن جني یوا
فأولها من : روف ستة عشر ثلاثة منها في الحلقواعلم أن مخارج هذه الح": خلال قوله

ومن وسط الحلق مخرج ...، وهكذا یقول سبویه أقصاه مخرج الهمزة والألف والهاءأسفله و 
والخاء ومما فوق ذلك من أقصى ومما فوق ذلك مع أول الفم مخرج الغین .العین والحاء

ذلك وأدنى مقدم الفم مخرج ومن أسفل من":ثم یضیف قائلا .٢"اللسان مخرج القاف
ومن .الأعلى مخرج الجیم والشین والیاءومن وسط اللسان بینه وبین وسط الحنك .الكاف

حافة من "أما مخرج اللام فهو .٣"أول حافة اللسان وما یلیها من الأضراس مخرج الضاد
، ا من الحنك الأعلىاللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان من بینها وبین ما یلیه

كرها ابن جني أیضا ومن المخارج التي ذ.٤"مما فویق الضاحك والناب الرباعیة والثنیة
ومن مخرج .وبین ما فویق الثنایا مخرج النونومن طرف اللسان بینه ":نجدها في قوله

ومما بین .خل في ظهر اللسان قلیلا لانحرافه إلى اللام مخرج الراء النون غیر أنه أد
ومما بین الثنایا وطرف اللسان .لثنایا مخرج الطاء والدال والتاءطرف اللسان وأصول ا

مما بین طرف "إضافة إلى مخرج الظاء والذال والثاء فهو ٥."مخرج الصاد والزاي والسین
ومما بین .وأطراف الثنایا العلا مخرج الفاءسفلى ومن باطن الشفة ال...اللسان وأطراف 

٦."ومن الخیاشیم مخرج النون الخفیفة.الباء والمیم والواوالشفتین مخرج

.٢٢٨، ص شرح طیبة النشر في القراءات العشر : محمد بن محمد بن علي النویري -١
.٤٧، ٤٦، ص ١سر صناعة الإعراب ، ج: ابن جني -٢
.٤٧ص ،١ج المرجع نفسه–٣
.نفسه ، ص ن المرجع-٤
.نفسه ، ص نرجع الم-٥
.٤٨، ٤٧نفسه ، ص رجعالم-٦
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، وابن جني نجد ابن سینا أحد هؤلاء العلماء القدامى الذین وإضافة إلى الخلیل، سبویه
، والمحبس محابسا إلى قضیة مخارج الحروف العربیة، والتي یطلق علیها تسمیةتطرقو 
١."ومجموعة مدارح وأحیاز أو محابس"مخرج الحرف أو المدرج أو الحیز "هو 

من وقد حدد ابن سینا مخرج كل حرف فجعل مخرج الهمزة والهاء واحدا، حیث تحدث 
ء ، أما العین والحاء فمخرجها واحد وهو حفر الهواحفز قوي من الحجاب وعضل الصدر

.، وفتح متوسط في الذي لا اسم لهحلقيمع فتح مطلق في الغضروف ال

والحنك والقاف والغین والكاف تحدث من ضغط الهواء إلى الحد المشترك بین اللهاة 
٢.ك مع اختلاف طفیف في خروج كل حرفوالحن

، بل قام بدراسة مخرج كلسینا لم یذكر هذه الحروف مجتمعةوللتوضیح فقط فإن ابن
.حرف لوحده حتى أتى علیها جمیعها

وقد اعتبر ابن سینا أن الجیم والشین والضاد تحدث بسبب حبس بطرف اللسان أو بلا 
والصاد .اد وهذا كله یحدث عن طریق اللسانحبس في الشین أو حبس تام في الض
أما الضاد .ت في إحدى أطراف أو أجزاء اللسانوالسین والزاي تحدث عن حبس العضلا

في حین أن الثاء والظاء .اللسان مع سطح الحنكانطباق سطح والتاء والدال فتحدث عند
٣.والذال تخرج من تماس بین أحد أطراف اللسان وأطراف الأسنان

تحدث عن حبس بطرف اللسان ثم وإضافة إلى هذه الحروف نجده أیضا ذكر اللام التي
.ف الفاء والباء والمیم فهو الشفة، ومخرج حر لراء تحدث عند اهتزاز سطح اللسان، واقلع

.٩٣عیوب النطق و علاجه ، ص : الأصوات اللغویة عند ابن سینا : أحمد نادر جرادات 1-
.٧٤-٧٢رسالة أسباب حدوث الحروف ، ص : ینظر ، ابن سینا 2-
.٨١–٧٥، ص ص المصدر نفسه 3-
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وف المد فتكون مع إطلاقات ، أما مخرج حر حین أن مخرج النون هو من الخیشومفي 
١.الهواء

، لأنه كان واحدا من روف العربیة تحدیدا دقیقا وعمیقاویعد تحدید ابن سینا لمخارج الح
ثم إن .إلى حصر مخارج الحروف بهذه الدقةبین العلماء القدماء الأوائل الذین تفطنوا 

الذین سبقوه في وضع التحدید یجد أن ابن سینا وإن اختلف قلیلا مع العلماء المتأمل لهذا 
الحبس، : بعض المصطلحات نحو، فإنه قد اختلف كذلك في استخدام مخارج الحروف

...، الطرجهاليالقلع، الذي لا اسم له

فهم إن أكثر ما یلاحظ على تحدیدات العلماء القدماء لمخارج الحروف العربیة هو اختلا
نهم ، فمحرف إلى مخرجه وموضع نطقه، ونسب كل ي الرأي حول حصر هذه الحروفف

وقد ، وهو سبویهومنهم من قال إنها ستة عشر مخرجا، من قال إنها أربعة عشر مخرجا
.منهم من حصرها في سبعة عشر مخرجاو .وافقه ابن جني في هذا الرأي

ذن هي مخارج الحروف في ، تلك إخرى لا یسمح المقام بذكرها جمیعاوهناك أراء أ
.ما ذكرها العلماء القدامىالعربیة ك

وكما اهتم العلماء القدامى بمخارج الحروف وتحدیدها فإن العلماء والباحثین المحدثین قد 
، وقد أعطوها أهمیة بالغة حین قامواحط اهتمامهم في الدراسات الصوتیةجعلوها م

.بتحدید هذه المخارج وحصر حروفها

.٧٤-٧٢، ص ص أسباب حدوث الحروف : ابن سینا 1-
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:تقسیمات منهاالمحدثون مخارج الحروف إلى عدة لقد قسم

وهي الألف : الألف والواو والیاء المدیة، المجموعة الحنجریةوهي:المجموعة الجوفیة"
وهي الحاء والعین والقاف والكاف والخاء والغین : القطعیة والهاء، المجموعة الحلقیة

وهي النون : المجموعة اللثویة.وهي الشین والجیم والیاء: المجموعة الحنكیة"وهناك ١"
: دال والضاد والسین والصاد والزاي، المجموعة الأسنانیةواللام والراء والتاء والطاء وال

، وهذه ٢"وهي الثاء والذال والظاء المجموعة العضویة وهي الفاء والباء والمیم والواو
.التقسیمات قد أوردها أحمد زرقة

، أما الخاء الأصوات اللهویةلقاف في مخرج في حین نجد أن هناك من یصنف حرف ا
ف الیاء صوتا ، ویعد حر فهي أصوات مخرجها من أقصى الحنكوالغین والكاف والواو

إلا أن هناك من .٣، وأما الفاء فإن مخرجها فهو أسناني شفويمخرجه من وسط الحنك
المحدثین من یطلق مصطلحات أخرى على هذه المخارج نحو إطلاق عبارة المخرج 

وترتبط به حروف : الجیم والشین والیاء، والمخرج الطبقي: الغاري وترتبط به حروف
رج الجیم والشین ، مع العلم أن مخومخرج هذه الحروف هو الحلق.٤الكاف والغین والخاء

.، وهذا حسب ما ذكر سابقاوالیاء هو الحنك

ف فهي الحال ذاتها وإذا كان هناك اختلاف بین العلماء القدامى في تحدید مخارج الحرو 
، حیث نجد أنهم قد اختلفوا في تقسیم هذه المخارجنسبة للعلماء والباحثین المحدثینبال

. ٨١أصول اللغة العربیة، أسرار الحروف ، ص : أحمد زرقة -١
.٨٤، ٨٣، ٨٢المرجع نفسه ، ص -٢
، دار ١علم اللغة و الأصوات بین القدماء و المحدثین ، تقدیم عبده الراجحي ، ج : ینظر ، نادیة رمضان النجار -٣

.١١٢م ، ص ٢٠٠٨أم القرى ، 
هـ ، ١٤٢٠، ١دراسة في علم الأصوات ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، مصر ، ط : ینظر ، حازم علي كمال الدین -4

.٢٣م ، ص ١٩٩٩



الأصوات اللغویة وأنواعهامفهومثانيالفصل ال

76

وهذا واضح من خلال ما تم ، ومنهم من زاد علیهافمنهم من قسمها إلى سبع مجموعات
.تقدیمه

: ألقاب الحروف-٨

كانت ، حتى وإنضا، فإن لها ألقابا أیا سلمنا بأن للحروف مخارجا وصفاتإذا م
ن بین الذین حددوا ألقابا ، وفخري محمد صالح واحد مأقرب للمخارج منها للألقاب

: والتي تتمثل في.للحروف

العین، الهاء، الحاء، الخاء، : ي الحروف التي تخرج من الحلق وهيأ: الحروف الحلقیة"
لمشرفة على الحلق اللحمة ا–أي التي تخرج من اللهاة: الحروف اللهویة–الغین، الهمزة 

ي مفرج الفم أو فتحته، أوالشجر: الحروف الشجریة"وهناك أیضا ١"القاف، الكاف: وهي–
أسلة من : الحروف الأسلیة،وهي المیم، الشین، الضاد، الیاء الساكنة، الیاء المتحركة

٢"وهي الصاد، السین ، الزاي–أي طرفه –اللسان 

: ي الجزء الأمامي من الحنك الأعلى، وهيالغار أالحروف النطعیة من نطع "إضافة إلى
–اللحم المنغرز فیه الأسنان أي–مبدؤها من اللثة : الطاء، الدال، التاء، الحروف اللثویة

: لخروج من طرف اللسان الأمامي وهيأي ا: الثاء، الذال، الظاء، الحروف الذلقیة: وهي
٣"الراء، اللام ، النون

الباء، : أي موضع نطقها الشفتان، وهي: لحروف الشفویةا": ومن ألقاب الحروف أیضا
٤"الیاء وهي الواو، الألف، ،أي موضع خروجها الجوف: الحروف الهوائیة.الفاء، المیم

.٢٣العودة إلى الفصحى ، اللغة العربیة أداء و نطق و إملاء و كتابة ، ص : محمد صالح فخري-1
.المرجع نفسه، ص ن-2
.٢٤، ٢٣المرجع نفسه ، ص -3
.٢٤المرجع نفسه ، ص -4
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:  دلالة الأصوات اللغویة*

دلالـة الأصـوات اللغویـة تكمـن فـي إحـداث تقلیبـات أو تغیـرات فـي مواقـع بعـض إبرازإن 
الفونیمـــات داخـــل الكلمـــة الواحـــدة،  وقبـــل التطـــرق إلـــى هـــذا الموضـــوع وجـــب تقـــدیم مفهـــوم 

.للفونیم والألوفون وهذا من أجل فهم أوضح ودقیق

phonème: مفهوم الفونیم -١

ذلك الصوت الذي ینتج عن إحلاله محل صـوت أخـر تغیـر دلالـة "فونیمیعد مصطلح 
الكلمـة إلـى دلالــة أخـرى، أو تحـول كلمــة ذات دلالـة إلــى منطـوق غیـر ذي دلالــة فـي اللغــة 

أصغر وحدة فونولوجیة وهـو علامـة لسـانیة "أو أنه ١")ظال-طال(و) سال-زال ( مثل 
٢مهمتها حمل معنى الكلمة

یحــي بــن ح بحــدود كثیــرة ومــن بینهــا أیضــا المفــاهیم التــي قــدمها وقــد حــد هــذا المصــطل
الفــونیم أصــغر وحــدة صــوتیة غیــر قابلــة للقســمة إلــى "فــي قولــه علــي بــن یحــي المبــاركي
وفـي موضـع ٣"لأمكن تقسیمها إلى وحدات صـوتیة أصـغر) ذاهب(وحدات أصغر فلو قلنا 

تفریـق بـین المعـاني، فلـو قلنـا الفونیم أصـغر وحـدة صـوتیة یمكـن عـن طریقهـا ال" أخر یقول 
فـي المعنـى، ) سـار(تختلـف عـن ) دار(هـو الـذي جعـل ) د(نجـد أن الحـرف ) وسار-دار(

فـي المعنـى، ومـا ذلـك إلا أن ) دار(یختلف عن ) سار(هو الذي جعل ) س(كما أن حرف 
٤.فنیما أیضا) د(فونیم، وأن حرف ) س(حرف 

العربیة الواضحة دروس في مستویات العربیة ، دار الفكر ، : داود غطاشة الشوابكة ، نضال محمد الشمالي- ١
.١٠م ، ص ٢٠١٠هـ ، ١٤٣١، ٢عمان، الأردن ، ط

.٩١اللسانیات اتجاهاتها و قضایاها الراهنة ، ص : نعمان بوقرة - ٢
.١٧٣یات العربي ، ص المدخل الى علم الصوت: یحي بن علي بن یحي المباركي - ٣
.المرجع نفسه ، ص ن - ٤
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وحــدة صــوتیة قــادرة علــى تغییــر الدلالــة أو وممــا ســبق یمكــن القــول بــأن الفــونیم هــو أصــغر 
یتلـون فـي الكـلام الفعلـي، فیتولـد عنـه " المعنى الذي یحمله اللفظ، ویمكن للفونیم الواحد أن 

ویســـــمى الفـــــونیم الواحـــــد تنوعـــــات موقعیـــــة أو ألوفونـــــات أي  الصـــــوت  phonesالفونـــــات 
الصــوت إلــى جانــب لفــونیم واحــد، ممــا یعنــي الإشــارة إلــى جهــود هــذا allophoneالأخــر

١.غیره داخل الفونیم

وممــا لا یختلــف علیــه اثنــین فــإن الحــروف هــي فونیمــات، والحركــات فــي اللغــة العربیــة 
والضــمة ) فــونیم(فالفتحــة فــي العربیــة :" فــي قولــه محمــود الســعرانكــذلك وهــذا مــا أوضــحه 

بمعنـى ) سِـفر(المسافرین وبمعنى جماعة ) سَفر(لأننا نقول ) فونیم(كما أن الكسرة ) فونیم(
وقــد اعتبــرت هــذه الحركــات  فونیمــات لأنهــا قــادرة علــى تغیــر المعنــى،  ویمكــن ٢،"الكتــاب

وظیفــة إیجابیــة حینمــا ســاعد علــى ": تقســیم الوظــائف التــي یؤدیهــا الفــونیم إلــى قســمین همــا
مـا مـن تحدید معنى الكلمة التي تحتوي علیه، وظیفة سلبیة حینما یحتفظ بـالفرق بـین كلمـة

التـــي ) دوي(ویمكـــن أن نثبـــت ذلـــك مـــن خـــلال كلمـــة ٣"حیـــث المعنـــى والكلمـــات الأخـــرى
أدى وظیفـــة أساســـیة مـــن خـــلال ) دال(وردت فــي رســـالة أســـباب حـــدوث الحـــروف فـــالفونیم 

هــذه الوظیفــة هــي تحدیــد معنــى كلمــة ) الــلام(و) الألــف ( إتحــاده مــع الفــونیمین المتبقیــین 
عنــد انفجــار مــا، أمــا الوظیفــة الســلبیة التــي یؤدیهــا فهــي وهــو الصــوت الــذي یحــدث) دوي(

...تختلف في معناها عن كلمات قوي، كوي، سوي ) دوي(جعل كلمة 

، ١علم وظائف الأصوات اللغویة الفونولوجیا ، دار الفكر اللبناني ، بیروت ، لبنان ، ط : عصام نور الدین - ٥
.٦١م ، ص ١٩٩٢

.١٩٧علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، ص : محمود السعران- ١
.٨٩قضایاها الراهنة ، ص اللسانیات اتجاهاتها و: نعمان بوقرة - ٢
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: phoneالفون -٢

أي هـو الصـوت اللغـوي البسـیط الصوت المنفردالمصطلح الذي یدل على " والفون فهو
١".اتالذي یمكن تسجیله بالآلات الحساسة في معامل علوم الأصو 

: الألوفون-٣

یعد المتغیر الصوتي للحرف أو الفونیم أو التغیر السـیاقي لأن السـیاق " أما الألوفون فـ
هــو الألوفونــات هــي التــي ننطقهــا "أو أنــه أســرة الأصــوات التــي تكــون الفــونیم ٢"یــتحكم فیــه

فعلا وهي تأخذ شكلا معینا في التوزیع  بحیث یتولى كل ألوفون الظهور في موقـع خـاص 
لا یظهــر فیــه الأخــر أو یتبــادل الظهــور فــي الموقــع ذاتــه مــع ألوفــون واحــد أو أكثــر ینتمــي 

٣".إلى الحرف أو الفونیم نفسه

ت والفــونیم والألوفــون، یتوضــح أن كــل وحســب مــا تقــدم مــن مفــاهیم لكــل مــن الصــو : إذن
.هذه العناصر تمثل الحرف

مســـتقلة لـــیس لهـــا معنـــى فـــي ذاتهـــا، وقـــادرة علـــى تغییـــر "ومـــن المســـلم بـــه أن الفونیمـــات 
٤"الدلالات

ذلـــك حـــین تحـــدث اســـتبدالات أو تغیـــرات بـــین هـــذه الفونیمـــات، وتمثـــل هـــذه الفونیمـــات 
عة، وهذا ما حـاول ابـن سـینا إبـرازه فـي رسـالة أسـباب أصواتا، قد یكون لها مقابلا في الطبی

حدوث الحروف، وذلك حیث حلل أصـوات هـذه الفونیمـات وربطهـا بـالواقع، حیـث نجـده قـد 

.٦١علم وظائف الأصوات اللغویة الفونولوجیا ، ص : عصام نور الدین- ١
.١٧٢المدخل إلى علم الصوتیات العربي ، ص : یحي بن علي بن یحي المباركي - ٢
.١٧٣، ص المدخل الى علم الصوتیات العربي:یحیى بن علي بن یحیى المباركي- ٣
.٩٢اللسانیات ، ص مباحث في: أحمد حساني -٤
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ربــط كــل واحــد منهــا بأصــوات تحــدث فــي الطبیعــة، وهــذا مــا جعــل كــل فــونیم یحمــل دلالــة 
.معینة وهذا حسب موقعه في الكلمة

تســمعها عــن قــرع "ابــن ســینا، ففــي حــرف الكــاف یقــول وكمــا یقــال بالمثــال یتضــح المقــال
؛ أي أن صــوت الكــاف یمكــن ١"جســم صــلب بجســم صــلب وعــن انشــقاق الأجســام الصــلبة 

أن یســمع عنــد تصــادم جســمین صــلبین أحــدهما بــالأخر أو عنــد انشــقاقهما، ولمــا كــان هــذا 
مـــا أردنـــا الصـــوت یمثـــل أحـــد أصـــوات الطبیعـــة فإنـــه ینـــدرج ضـــمن الدلالـــة الطبیعیـــة، وإذا 

معرفة حرف الكاف فإنه حرف لهوي شـدید، وهـذا لمـا فیـه مـن قـوة ویمثـل هـذا الحـرف أحـد 
والتـي تمثـل فـي الواقـع صـب المـاء فـي جـرة وهـذه العملیـة تمثـل دلالـة ) كَـتَ (مكونات كلمة 

طبیعیــة فطریــة، أمــا إذا زدنــا علــى هــذه الكلمــة فونیمــا آخــر وهــو التــاء فــأن معناهــا ســیتغیر 
وبهذا تتغیر دلالتها هي الأخرى، من دلالة طبیعیة إلـى دلالـة ) كتب( الكلمة حتما لتصبح

اجتماعیـــة، وهـــي القیـــام بفعـــل الكتابـــة، ولهـــذا یمكـــن القـــول إن صـــوت الكـــاف یحمـــل دلالـــة 
ــن ســیناطبیعیــة حســب رأي  كمــا أنــه قــادر إلــى تغیرهــا إلــى دلالات أخــرى وهــذا حســب اب

.اتحاده بفونیمات أخرى داخل الكلمة

ــــد أولــــى  ــــي تحــــدث بــــین تروبتســــكويوق ــــات الاســــتبدالیة الت ــــرا بهــــذه العلاق اهتمامــــا كبی
التقابـل " الفونیمات وذلك بإیراده لأنواع التقابلات التي یمكن أن تقع بین فونیمین فنجـد أولا 

ویمكـــن أن نلاحـــظ هـــذا ٢"وذلـــك حـــین یكـــون الممیـــز بـــین الصـــیتین ســـمة واحـــدة: الخـــاص
المهموسـة فـإذا أدخلنـا أحـد هـذین الحـرفین ) الخـاء(المهجـورة، و) فالقا( التقابل في حرفي 

وكلتــا الكلمتــین ) خصــم(أو ) قضــم(فــإن معناهــا ســیتغیر تمامــا فتصــبح الكلمــة ) ضــم(علــى 
وكلتــا الكلمتــین تــدل علــى فعــل الأكــل ) خضــم(أو ) قضــم( تــدل علــى فعــل الأكــل غیــر أن 

.١٣٤رسالة أسباب حدوث الحروف ، ص : ابن سینا -١
.٧٦مدخل إلى اللسانیات ، ص : محمد یونس علي -٢
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جهــر والشــدة كمــا ســبق وذكرنــا، لأكــل مــا هــو صــلب وهــذا مــرتبط بصــفة ال) قضــم(غیــر أن 
.لأكل الرطب) خضم(أما الثاني فمرتبط بصفة الهمس وهذا لكون 

وذلك حـین : التقابل التدریجي"أما فیما یخص النوعین الآخرین من هذه التقابلات فهما 
یكون الاختلاف بین الصیتات ناشئا عن سـمة التـدرج كمـا فـي الفـرق بـین الصـیتة القصـیرة 

وذلــك حــین یكــون للصــیتة : التقابــل المتكــافئ. یــة ومقابلتهــا الأطــول یــاء المــدالكســرة الحرب
فكـــل مـــن ١"/ ك/والكـــاف / ت/ســـمة ممیـــزة لیســـت فـــي الصـــیتات الأخـــرى، كمـــا فـــي التـــاء

الفونیمین یمتاز بصفتي الشدة والهمس، وهذا ما یمیزهما عن باقي الفونیمـات، ویمكـن لأي 
مــن الحــروف العربیــة أن یغیــر معنــى الكلمــات، التــي تتضــمنه، كمــا یمكنــه ) فــونیم(حــرف 

تغییــر معناهــا إذا أســقط مــن تلــك الكلمــات، أو أضــیف إلیهــا، وهــذا حســب موقــع الصــوت 
رسـالة أسـباب "سنحاول توضیحه  بالاعتماد على بعض الأمثلة مـن داخل الكلمة، وهو ما

إضـــافة إلـــى إیـــراد مقابـــل هـــذه الحـــروف مـــن أصـــوات فـــي الطبیعـــة كمـــا " حـــدوث الحـــروف 
.ابن سیناذكرها 

.٧٧، ٧٦مدخل إلى اللسانیات ، ص : محمد یونس علي - ١
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: المجموعة الحلقیة

یفعلهــا حفــز الهــواء مــع فــتح الطرجهــالي "والعــین حــرف مجهــور مرفــق حلقــي : العــین-١
مطلقــا وفــتح الــذي لا اســم لــه متوســطا، وإرســال الهــواء إلــى فــوق لیتــردد فــي وســط رطوبــة 

وهـذه هـي كیفیـة خـروج الحـرف ١"یتدحرج فیها من غیر أن یكون قبل الحفر خاضا بجانـب
انــدفاع عنــد "، ویمكــن أن یســمع صــوت العــین الشــیخ الــرئیسمــن الجهــاز النطقــي فینظــر 

٢"الهواء بقوة في الماء 

.وهذا صوت طبیعي، ولهذا یمكن أن یدرج صوت العین ضمن الدلالة الطبیعیة

تتركب من فونیمات ثلاثة أحـدها هـو العـین الـذي حـدد معنـى هـذه الكلمـة ) عسل(إن كلمة 
ى یتغیـر باتحاده مع الفونیمین الأخرین، فإذا قمنا بتغییر موقع الفونیمین الأولـین فـإن المعنـ

والتــــي تــــدل علــــى صــــوت طبیعــــي ینتجــــه  المــــریض ولهــــذا یمكــــن ) ســــعل(لتصــــبح الكلمــــة 
.تصنیفه ضمن الدلالة الطبیعیة

یمثــل "ولا یمكــن لحــرف العــین أن یجتمــع مــع حــرف البــاء، وهــذا فــي التضــاد المتعــدد الــذي 
إلا كونهمـا علاقة هشة بین الفونیمات فلا یجمع بین الفونیمات فلا یجمـع بـین الـواو والیـاء 

٣.من الصوائت، وبالمثل لا یجمع بین الباء والعین إلا كونهما من الصوامت

ومــن خــلال مــا تقــدم یتضــح أن فــونیم العــین قــادر علــى تغییــر المعنــى داخــل الكلمــة، وهــذا 
.باتحاده مع فونیمات أخرى

٧٣، ٧٢ة أسباب حدوث الحروف ، ص رسال: ابن سینا - ١
١٣٣ص .  المصدر نفسه- ٢
٩٢اها الراهنة ، ص اللسانیات اتجاهاتها و قضای: نعمان بوقرة - ٣
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عــین جــاء بــدل فــونیم ال) عــاب(وللتوضــیح أكثــر یمكــن ملاحظــة هــذه التغیــرات علــى الكلمــة 
.ومقارنته بفونیمات أخرى من خلال هذا الجدول

الصفة الجهرالمخرج حلقيعاب

متوافقغیر متوافقةذاب

متوافقمتوافقغاب

متوافقغیر متوافقناب

غیر متوافقغیر متوافقتاب

متوافقغیر متوافقجاب

غیر متوافقمتوافقخاب

هــو الوحیــد الــذي یتوافــق ) الغــین( إذا مــا تأملنــا الجــدول ملیــا یمكــن أن نلاحــظ أن فــونیم 
مـــع فـــونیم العـــین فـــي المخـــرج والصـــفة، ولنفصـــل فـــي أوجـــه التوافـــق والإخـــتلاف وجـــب أن 
نلمس مزیدا من الصفات كالتغلیظ والترقیق، أو الانسداد والتضیق، لنجـد أن الحـرفین غیـر 

.متفقین في هذه الصفات

إذا هــذه الكلمــات التــي قــدمت یختلــف بعضــها عــن بعــض فــي المعنــى، وهــذا راجــع إلــى 
إحـلال أحــد الفونیمــات محــل الفــونیم الأول، أمــا التقــابلات التــي أجریناهــا حــول مخــارج هــذه 

.بین هذه الفونیمات لا أكثرالاختلافالحروف وصفاتها فهي لتحدید بعض 
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تدرس الأصـوات التـي تقـوم بأعمـال " ن الفونولوجیا ومن خلال هذه الأمثلة یمكن القول إ
وظیفیة تكشف الخلافات التي تحصل في المعاني والمسمیات من جراء تغیـرات فونولوجیـة 

١".بحتة

.كهذه التغیرات الحاصلة على مستوى الكلمات التي كنا بصدد تقدیمها

: الحاء-٢

الحــاء حــرف حلقــي مهمــوس مرفــق، وهــذا مــا یجعلــه مــن الأصــوات الخافتــة عنــد النطــق 
عـن إمـرار یـدك علــى "–حســب رأي ابـن سـینا –بهـا داخـل الكلمـات، ویحـدث هـذا الحـرف 

ــن ســینا، وإذا مــا تأملنــا نــص ٢"جســم لــین خشــن إمــرارا منبســطا نجــد أن هنــاك انســجاما اب
فات وبـــین كیفیـــة حـــدوث هـــذا الصـــوت فـــي واضـــحا بـــین حـــرف الحـــاء ومـــا یحملـــه مـــن صـــ

الطبیعة، أي أن صفة الهمس والخفـوت التـي تـؤدي إلـى الخفـاء أحیانـا تتوافـق مـع الصـوت 
الذي یحدث عند إمرار الید على جسم لین إمرارا منبسطا، فـالإمرار المنبسـط هـو مـا یجعـل 

) حفیــف (الصــوت یحــدث كمــا هــو متعــارف علیــه، ویمكــن أن تقــدم أمثلــة عــن هــذا، فكلمــة 
والتـي تـدل علــى الصـوت، الــذي تحدثـه أوراق الأشـجار عنــدما تحركهـا الــریح، وهـذا صــوت 

.طبیعي یتقارب مع صوت الحاء

وهــذا یوضــح مــدى التوافــق بــین صــوت هــذا الحــرف وصــوت أوراق الأشــجار الــذي ینــدرج 
فــإن مــثلا) العــین(بفــونیم أخــر وهــو ) الحــاء(ضــمن الدلالــة الطبیعیــة، أمــا إذا أبــدلنا فــونیم 

.وهي ذات دلالة اجتماعیة) عفیف(مدلول الكلمة سیتغیر لتصبح الكلمة 

٤٦صوات اللغویة الفونولوجیة ، ص علم وظائف الأ: عصام نور الدین - ١
١٣٣رسالة أسباب حدوث الحروف ، ص : ابن سینا - ٢
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بفـــونیم  أخـــر یشـــترك معـــه فـــي صـــفة الهمـــس وهـــو ) الحـــاء(ویمكـــن أیضـــا أن نبـــدل فـــونیم 
التـي ) حفـز(فإن المعنى سیتغیر حتى وإن كانا یشتركان في الصفة نفسها فالكلمة ) الخاء(

تحمــــل معنــــى القــــوة والشــــدة والضــــغط علــــى " فرســــالة أســــباب حــــدوث الحــــرو "وردت فــــي 
شـدة " ومعناهـا ) حفـز(تصبح الكلمـة ) الخاء(بفونیم ) الحاء(الشيء، فإذا قمنا بتغییر فونیم 

ـــاء ، وهـــذا یعنـــي أن كـــل مـــن الكلمتـــین تحمـــل معنـــى الشـــدة، ولكـــن الثانیـــة أدق فـــي ١"الحی
عند إبداله قام بتغییر دلالـة إذن ) الحاء(المعنى فهذه الشدة تكون في الحیاء فقط، فالفونیم 

.الكلمة

مرققمهموسحلقيحرف

غیر متفقمتفقمتفقخرف

متفقمتفقغیر متفقترف

متفقغیر متفقمتفقعرف

غیر متفقغیر متفقمتفقغرف

غیر متفقغیر متفقغیر متفقظرف

متفقغیر متفقغیر متفقجرف

بفونیمات أخرى تتفق معـه فـي المخـرج، وبعضـها لهـا ویمثل هذا الجدول إبدال فونیم الحاء 
مخــارج مختلفــة، وهــي الحــال بالنســبة للصــفات، فهنــاك مــن الفونیمــات مــن یتفــق مــع فــونیم 

٤٢٥العین ، ص : احمد الفراهیدي الخلیل بن- ١
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فــي صــفتي الهمــس والترقیــق، ومنهــا مــا هــو غیــر متفــق، ولكــن هــذا لــم یمنــع مــن ) الحــاء(
.تغییر معنى الكلمة

نیم أما إذا لم یؤد ذلك إلى تغیـر المعنـى فـإن معنى كل كلمة یتغیر بتغیر الفو "وهذا لأن 
النتیجة الحتمیة أعداد لا نهایة لها من الخلـط وغمـوض المعنـى ممـا یـؤدي إلـى فشـل اللغـة 

١".في هدفها الأساسي وغایتها الأولیة وهي التفاهم والاتصال

ومـــن خـــلال كـــل مـــا تقـــدم یمكـــن القـــول إن فـــونیم الحـــاء قـــادر علـــى تغییـــر معنـــى الكلمـــة 
.باتحاده مع فونیمات أخرى، كما یمكنه أن یغیر دلالة الكلمة كلما استبدل بفونیم أخر

: الهاء -٣

عـن نفـوذ الهـواء بقـوة " إن الهاء واحد من الحروف الحلقیة المهموسة المرققة، وقد یسـمع 
، ویمكـن لهـذا الحـرف الشـیخ الـرئیسوهذا حسـب رأي ٢في جسم غیر ممانع كالهواء نفسه

، فالكلمة اكتسبت معنـى )همس(أن یحدث تغیرات داخل الكلمة كتحدید المعنى نحو أیضا 
، كمـا یمكـن أن یتغیـر )السـین(و) المـیم(بكـل مـن ) الهـاء(الخفوت والإخفـاء باجتمـاع فـونیم 

أو إذا قمنــا بإبــدال هــذا ) مــس(معنــى الكلمــة نهائیــا إذا أســقطنا فــونیم الهــاء لتصــبح الكلمــة 
، وللتوضــیح أكثــر یمكــن أن تقــدم هــذه )شــمس(فتصــبح الكلمــة ) لشــینا( الفـونیم بــأخر وهــو 

).هاب(التقابلات بین فونیم الهاء وفونیمات أخرى في كلمة 

٦٠ظائف الأصوات الفونولوجیا ، ص علم و : عصام نور الدین- ١
٩٣باب حدوث الحروف ، ص رسالة أس: ابن سینا- ٢
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التعلیقالصفة المخرج الكلمة 

وضـــع فـــونیم  فـــي الموقـــع الصـــوتي مهموسحلقيهاب 
ـــــــة  نفســـــــه لفـــــــونیم آخـــــــر یغیـــــــر دلال
الكلمــــة، ســــوا اتفــــق الفونیمــــات مــــن 

المخرج و الصفة، أم اختلفـت حیث 
.في ذلك

متفقغیر متفقتاب

متفقغیر متفق طاب 

غیر متفقمتفقغاب

غیر متفقغیر متفقناب 

إن حرف الهاء قادر على تغییر دلالة الكلمة التي یحل فیها، وهذا باجتماعـه مـع فونیمـات 
وهذا ما قد ذكره ابن سینا أخرى، كما أن لصوت الهاء صوت یقابله من أصوات الطبیعة، 

.في رسالته أسباب حدوث الحروف وما قمنا بتقدیمه أنفا

: الخاء -٤

مــن ضــغط الهــواء "إن أكثــر صــفة تمیــز هــذا الحــرف هــي الهمــس، ویحــدث هــذا الحــرف 
إلى الحد المشترك بین اللهاة والحنك ضغطا قویا مع إطـلاق یهتـز فیهـا بـین ذلـك رطوبـات 

إلى قدام، فكلما كادت أن تحبس الهواء زوحمت وقسرت إلـى الخـارج یعنف علیها التحریك 
ومخــرج هــذا الحــرف بالضــبط هــو أدنــى الخلــق، ویمكــن أن تســمع ١فـي ذلــك الموضــع بقــوة،

٢".عند حك كل جسم لین حكا كالقشر بجسم صلب" هذا الحرف 

٧٣رسالة أسباب حدوث الحروف، ص : ابن سینا- ١
.٩٣المصدر نفسه ، ص - ٢
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ویمكـــن ســـماع هـــذا الصـــوت أیضـــا، عنـــد تـــدفق المیـــاه بســـرعة معینـــة، ذلـــك صـــوت یتـــدرج 
وهـذا ) المیـاه(ضمن الدلالـة الطبیعیـة، لأنـه مثـل أحـد أصـوات الطبیعـة، یطلـق علیـه خریـر 

التـــي یمكـــن أن تعتبـــر ) خریـــر(مـــع هـــذه التســـمیة ) الطبیعـــة(صـــوت المیـــاهلانســـجامراجـــع 
.دلالة وضعیة

التضــاد الثنـــائي "كـــون مثــالا لأحــد أنـــواع التضــاد الفونولــوجي، وهـــو ویمكــن للخــاء أن ی
الــذي یظهــر بــین بعــض الأزواج الصــوتیة التــي تشــترك فــي أكبــر عــدد ممكــن مــن الســمات 

إذ یشتركان في سمات مثل / خ/-/ك/بالمقارنة مع أزواج أخرى مثل التضاد الموجود في 

١".مهموس+ طبقي + فمي 

بفـتح ) الـرمخ(ل ویمكن لهذا الفونیم باتحاده مع فونیمات أخرى أن یحدد معنـى الكلمـة مثـ
وبإبدال فـونیم الخـاء بفونیمـات أخـرى فـإن ٢"من أسماء الشجر المجتمع" الراء والمیم، وهو 

معنـــى هـــذه الكلمـــة ســـیتغیر لیحمـــل دلالات أخـــرى تختلـــف عـــن دلالـــة هـــذه الكلمـــة، نحـــو 
٤".شـدة الحـر" ، والـرمض ومعنـاه ٣"ویطلق على وجع العـین) الرمد(ووهو التراب) الرمس("

.وهناك الكثیر من الأمثلة التي لا یسمح المقام بذكرها جمیعا

ومــن هنــا یمكــن القــول إن تغییــر صــوت الخــاء أو إبدالــه بصــوت أخــر یغیــر دلالــة الكلمــة 
.التي یمثل هذا الصوت أحد عناصرها

.٩٢اللسانیات اتجاهاتها و قضایاها الراهنة ، ص : نعمان بوقرة - ١
.١٤٩العین ، ص : الخلیل بن احمد الفراهیدي - ٢
.المرجع نفسه ، ص ن - ٣
.٣٠٤لسان العرب ، ص : ابن منظور - ٤
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: الغین-٥

ویمثـــل حـــرف الغـــین أحـــد حـــروف المجموعـــة الحلقیـــة، أمـــا أكثـــر صـــفة تمیـــز هـــذا فهـــي 
الجهـر، وقــد جعـل ابــن سـینا بهــذا الصــوت مـا یقابلــه مـن أصــوات الطبیعـة وذلــك حــین أورد 

عنـد سـیلان الرطوبـات فـي المجـاري المعتدلـة الضـیق "في نص لـه أن حـرف الغـین یسـمع 
وعنــد ارتعــاد ... كقرقــرة الأبــاریق ... لكــن ســریعا جــدا مختلطــة بــالهواء ســیلانا متفوقــا بــه، و 

١".جسم كثیف رقیق لین في الریح مثل ورقة كاغد

وهـذا حسـب –إن كل هذه الأصوات  التـي تحـدث فـي الطبیعـة تحمـل دلالـة طبیعیـة فطریـة 
وكـذلك هـذه الأصـوات التـي ذكرهـا ابـن سـینا فـي رسـالته أسـباب حـدوث –ما ذكرنـاه سـابقا 

كــــل واحــــد منهـــا یحمــــل دلالــــة طبیعیـــة، ویمكــــن لهــــذه الدلالـــة أن تتغیــــر بتغیــــر الحـــروف، ف
تــدل علــى المســامحة، وإذا قمنــا بتغییــر ) غفــر(الكلمــات التــي تتضــمن هــذا الفــونیم، فكلمــة 

–) الـراء(و) الفـاء(الذي قام بتحدید معنى هذه الكلمة إضافة إلى فـونیمي –) الغین(فونیم 
).نفر(عنى الكلمة حتما سیتغیر لتصبح الكلمة بفونیم أخر كالنون مثلا فإن م

، فــي )غــرب ، طــرب، خــرب، عــرب، ضــرب(وللتوضــیح أكثــر یمكــن تقــدیم هــذه الكلمــات 
الجــدول الأتــي الــذي نوضــح مــن خلالــه اخــتلاف معنــى كــل واحــدة منهــا باســتبدال الفــونیم 

.الأول بفونیم آخر

١٣٤رسالة أسباب حدوث الحروف ، ص : ابن سینا - ١
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التعلیقالصفةالمخرجالكلمة

تغیـــر دلالـــة كـــل كلمـــة مـــن هـــذه الكلمـــات مجهورحلقيغرب
بإبــدال الفــونیم الأول بفــونیم آخــر قــد یتفــق 
معــه فــي الصــفة و المخــرج و قــد لا یتفــق 

.معه في ذلك

غیر متفقغیر متفقطرب

غیر متفقمتفقخرب

متفقمتفقعرب

متفق غیر متفق ضرب

، )الخـــاء(، )الطـــاء(، )الغـــین(إذا مـــا تأملنـــا فـــي هـــذه الكلمـــات فإننـــا نلاحـــظ أن فونیمـــات 
لا یمكــن أن یحــل " قــد ظهــرت تمامــا فــي الموقــع الصــوتي ذاتــه، ولكــن ) الضــاد(و) العــین(

...أحدهما محل الأخر دون تغیر المعنى

في ذاتها، وقـادرة فالأصوات الأولى في الكلمات المذكورة فونیمات مستقلة، لیس لها معنى
١"على تغییر الدلالات 

حــرف قــادر علــى تغییــر المعنــى داخــل الكلمــات التــي ) الغــین( ومــن هنــا یمكــن القــول إن 
.تتضمنه

٩٢مباحث في اللسانیات ، ص : سانيحمد حأ- ١
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: المجموعة اللهویة-

: القاف-١

أن هـذا الصـوت ابن سینامن الحروف الشدیدة المهموسة اللهویة، وقد ذكر ) القاف(یعد
١"یسمع عند شق الأجسام وخصوصا ذوات رطوبة لطیفة "

بصـفة الهمـس التـي یتصـف بهـا الحـرف كمـا سـبق –ابـن سـیناحسـب رأي –وهذا مرتبط 
.وذكرنا

معنــــى خاصــــا –) المــــیم(و)الضــــاد(بالإضــــافة إلــــى فــــونیمي –وقـــد أعطــــى فــــونیم القــــاف 
) القـــاف(فـــإذا أبـــدلنا فـــونیم ٢)الطعـــامأكـــل الصـــلب مـــن (والتـــي تـــدل علـــى ) قضـــم(بالكلمـــة 
أكـل اللـین مـن (تـدل علـى ) خضـم(فإن معنى الكلمة سیتغیر لتصبح الكلمة ) الخاء(بفونیم 
، وهـذا مــرتبط بصـفة كـل مــن الفـونیمین فالقــاف یتصـف بالشـدة ولهــذا كانـت كلمــة ٣)الطعـام

علـى ) ضـمخ(فلكونـه مهموسـا أطلقـت كلمـة ) الخـاء(تطلق على أكـل الصـلب، أمـا ) قضم(
.أكل الطعام اللین

) الـــدال(و) الألـــف(وهـــذا باجتماعـــه بحرفـــي ) قـــاد(معنـــى كلمـــة ) القـــاف(لقـــد حـــدد فـــونیم 
أن یغیــر المعنــى أیضــا إذا أبــدل بفــونیم أخــر، ) القــاف(رتیــب، ویمكــن لهــذا الفــونیم وبهــذا الت

: كما هو موضح في الجدول الآتي 

.١٣٤رسالة أسباب حدوث الحروف ، ص : ابن سینا- ١
.٤٨الدلیل النظري في علم الدلالة، ص: نواري سعودي أبو زید- ٢
.٤٧ص. المرجع نفسه- ٣
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التعلیقالصفةالفونیمالكلمة

كلمـا ) قـاد ( تغیر دلالة الكلمـة مجهور/ق/قاد
بفـــــونیم ) القـــــاف ( أُبـــــدل فـــــونیم 

ــــــــي المخــــــــرج أو  ــــــــه ف آخــــــــر مثل
الصـــفة أو لا یتفـــق معـــه فیهمـــا 

.أو في إحداهما

متفق/ع/عاد

غیر متفق/س/ساد

متفق/ز/زاد

غیر متفق/ج/جاد

ـــا یكـــن القـــول إن فـــونیم  ـــى تحدیـــد معنـــى كـــل كلمـــة هـــو أحـــد ) القـــاف(ومـــن هن ـــادر عل ق
.عناصرها كما إنه قادر على تغییر معناها بإبداله بفونیم أخر غیره

: الكاف-٢

ابــن والكــاف لهــوي مهمــوس شــدید مــن الحــروف المرفقــة، وفــي مخــرج هــذا الحــرف یقــول 
تحـدث الغـین ویمثـل سـببه، إلا أن حبسـه حـبس تـام، وأما الكاف فإنها تحـدث حیـث " :سینا

أمــا مــا یقابــل هــذا الصــوت مــن ١"ونســبة الكــاف إلــى الغــین هــي نســبة القــاف إلــى الخــاء
تسـمعها عـن قـرع : الكـاف"أصوات الطبیعة فهو ما أوضحه الشیخ الرئیس في هـذا الـنص 

یمكـــن أي أن صـــوت الكـــاف٢"جســـم صـــلب بجســـم صـــلب وعـــن انشـــقاق الأجســـام الیابســـة
سماعه عند دق جسمین صلبین أحـدهما علـى الأخـر، أو سـماعه عـن انشـقاق جسـم یـابس 
كقطعـة خشـب یابسـة مـثلا، وهـذا أیضـا صــوت طبیعـي، ولهـذا وجـب إدراجـه ضـمن الدلالــة 

.الطبیعیة الفطریة

٧٤رسالة حدوث الحروف، ص: ابن سینا- ١
١٣٤نفسه ، ص المصدر - ٢
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وقـد جــاء فــي كـلام العــرب مــا لا حصــر لـه مــن الكلمــات التــي تحمـل فــونیم الكــاف ومنهــا 
، وكــت كمــا )التــاء(د جعــل للكلمــة معنــى محــددا وهــذا باتحــاده مــع فــونیم فالكــاف قــ) كــت(

جمــع (ومعناهــا هــو ) كلــت(ســبق تتغیــر إذا أضــفنا فونیمــا أخــر كــاللام مــثلا لتصــبح الكلمــة 
١).الشئ

هــي تحدیــد المعنــى فــي –بالدرجــة الأولــى–ومــن هنــا یمكــن القــول إن وظیفــة الفــونیم 
وهـذا راجـع إلـى الفونیمـات التـي اتحـدمعها مـن حیـث عـددها الكلمة أو تغییر معنى الكلمة،

.أو ترتیبها وهي الحال بالنسبة لفونیم الكاف

: المجموعة الشجریة-

: الجیم-١

عــــن قــــرع رطوبــــات علــــى "والجــــیم صــــوت مجهــــور مرقــــق لثــــوي حنكــــي، وهــــو یحــــدث 
ن أن یدرج هـذا ویمك٢"رطوبات، كقطرة من الماء تقع بقوة على ماء أكثر منه فتغوص فیه

.الصوت ضمن الدلالة الطبیعیة، وهذا لكونه یمثل أحد أصوات الطبیعة

فـي رســالة أسـباب حــدوث الحـروف، ویمكــن أن –أكثــر مـن مــرة –) جـرم(لقـد وردت كلمــة 
نتخـــذها مثـــالا لتحدیـــد وظیفـــة فـــونیم الجـــیم داخـــل الكلمـــة، وتتمثـــل هـــذه الوظیفـــة فـــي تحدیـــد 

عنـد ) جـرم(فالمقصـود مـن ) المـیم(و) الـراء(مـع ) الجـیم(وهذا باجتماع حـرف) جرم(معنى 
).عضو(أو ) جسم(ابن سینا هو 

.١٣٤، ص ١٢لسان العرب، ج : ابن منظور- ١
.١٣٤رسالة حدوث الحروف ، ص : ابن سینا - ٢
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أن یغیر معنى الكلمة إذا قمنا بإبداله من موقعه داخـل الكلمـة نفسـها ) الجیم(ویمكن لفونیم 
، )مـرج(فتصـبح الكلمـة ) الجـیم(، ونجعل هـذا الأخیـر مكانـه )المیم(فیمكن أن نجعله مكان 

ـــان تنضـــویان تحـــت حقـــل وهـــي ذات معنـــ ى مغـــایر للكلمـــة الأولـــى حتـــى وإن كانـــت الكلمت
.الدلالة الوضعیة

بفــونیم أخــر كالكــاف مــثلا فــالمعنى أیضــا ســیتغیر ) الجــیم(أمــا إذا قمنــا بإبــدال هــذا الفــونیم 
.وهذا یوضح  قدرة الفونیم علة تغییر المعنى داخل الكلمة) كلمة(لتصبح الكلمة 

.معنى الكلمة كلما تغیر أحد فونیماتوهذا الجدول یوضح تغیر 

التعلیقالصفةالمخرجالفونیمالكلمة

تغیـــــــــــــــر دلالـــــــــــــــةمجهورة شجریة /ج/جمال 
الكلمة عند إبدال 

) الجـــــــــیم(فـــــــــونیم 
بفونیمات أخرى

غیر متفقغیر متفق/أ/أمال 

غیر متفق متفق/ش/شمال

متفق غیر متفق /ع/عمال 

له وظیفة أساسیة داخل الكلمة وهي تحدید معناهـا ) الجیم( القول إن فونیم ومن هنا یمكن 
.أو تغییره عند حدوث زیادة أو نقصان أو إبدال فونیم بفونیم أخر
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: الشین-٢

" یسـمع –حسب رأي ابـن سـینا –أما الشین فهو حرف مجهور مرقق لثوي حنكي، وهو 

ویمكـن أن ١"خلـل أجسـام یابسـة نفـوذا بقـوةعـن نشـیش الرطوبـات وعـن نفـوذ الرطوبـات فـي 
نمثل على ذلك بالصوت الذي یحدث عند قطع الخشب بالمنشـار، فهـو یشـبه كثیـرا صـوت 

فـإن دلالتهـا ) نشـر الخشـب(الشین؛ حیث یمثل هذا الصوت أحد أصوات الطبیعة فإذا قلنا 
نــاء قطــع وضــعیة، وذلــك للانســجام الكبیــر والتوافــق بــین الصــوت الطبیعــي الــذي یحــدث أث

.الخشب وصوت الشین كحرف

معنـى، وهـذا باتحـاده مـع ) نشـر(وظیفـة أساسـیة فـي إعطـاء الكلمـة ) الشین(وقد أدى فونیم 
تصـبح ) نشـر(لأنـه إذا أسـقط هـذا الفـونیم مـن الكلمـة–) الـراء(و) النون(الفونیمین الأخرین 

وفونیمــات ) الشـین(ویمكـن أن نقــدم تقـابلا بـین هـذا الفـونیم .وهـي لا تحمـل أي معنـى) نـر(
.أخرى لنرى مدى تغیر المعنى في كل واحدة منها

شجري+مهموس/                    ش/نشر

لثوي+مجهور /                   ظ/نظر 

حلقي+مهموس /                     ه/نهر

حلقي+مهموس /                    ح/نحر

.أسلي+مهموس /                 ص/نصر

والفونیمـــات الأخـــرى، والتـــي كانـــت علـــى مســـتوى ) الشـــین(ه التقـــابلات بـــین فـــونیم إن هـــذ
یغیــر دلالــة ) نشــر(فــي كلمــة ) الشــین(الصــفات والمخــارج، جعلــت كــل فــونیم أبــدل بفــونیم 

٩٤رسالة أسباب حدوث الحروف، ص : ابن سینا- ١
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فكــل كلمــة مــن ) نصــر(ولا حتــى ) نحــر(ولا) نهــر(ولا ) نظــر(لیســت ) نشــر(الكلمــة فكلمــة 
.هذه الكلمات تحمل معنى مغایر

: ادالض-٣

والضـــاد حـــرف شـــجري مطبـــق مجهـــور، وهـــو حـــرف مفـــرد عنـــد ابـــن ســـینا، الـــذي قســـم 
والحـروف بعضـها فـي الحقیقـة مفـردة، " : الحروف إلى مفردة ومركبة، وهذا مـن خـلال قولـه

وحـــدوثها عـــن حبســـات تامـــة للصـــوت أو الهـــواء الفاعـــل للصـــوت، یتبعهـــا إطـــلاق دفعـــة،  
، وقـد اسـتعمل ابـن ١"تامـة لكـن تتبـع إطلاقـات وبعضها مركبـة وحـدوثها عـن حبسـات غیـر 

شـدیدة ورخـوة والمصـطلحین سـبویهفـي مقابـل مصـطلحي "سینا مصطلحي مفردة ومركبة 
عنـد انفـلاق فقـاقیع كبـار مـن " ثم إن صـوت الضـاد یحـدث ٢".الحدیثین انفجاریة واحتكاكیة

وات هــــذا رأي ابــــن ســــینا الــــذي مثــــل حــــدوث هــــذا الحــــرف بصــــوت مــــن أصــــ٣"الرطوبــــات 
٤).جس الشئ وقبض علیه(أي ) ضبث(الطبیعة، وجاء في كلام العرب 

هنــا أدى وظیفــة هامــة وهــي تحدیــد مــع الكلمــة وهــذا باتحــاده مــع فــونیم ) ضــاد(فــالفونیم 
ـــاء( ـــاء(وفـــونیم) الب ، أمـــا إذا أســـقطنا الضـــاد مـــن الكلمـــة فـــإن معناهـــا ســـیتغیر أیضـــا ) الث

والتـي ) ضـن(اجتماعیـة وهـي الحـال بالنسـبة لكلمـة التـي تحمـل دلالـة ) بـث(لتصبح الكلمة 
مــثلا فإنهــا تصــبح ) ظــاء(بفــونیم أخــر هــو ) الضــاد(تحمــل معنــى البخــل، فــإذا قمنــا بإبــدال 

وهــذا یــؤدي إلــى تغیــر دلالتهــا هــي الأخــرى، لتصــبح معنــى الظــن هــو الشــك، علــى ) ظــن(
.عكس الیقین

٦٠رسالة أسباب حدوث الحروف ، ص :ابن سینا - ١
١٠٦لقضیة التأثیر و التأثر ، ص البحث اللغوي عند العرب مع دراسة: احمد مختار عمر- ٢
٩٤، ص المصدر السابق: ابن سینا- ٣
٥٧٣، ص ١أسباب البلاغة ، ج : ي الزمخشر - ٤
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: المجموعة الأسلیة-

: الصاد-١

مهموســـا مطبقـــا، مخرجـــه هـــو أســـلة اللســـان، ویمتـــاز أیضـــا بأنـــه أحـــد یعـــد الصـــاد حرفـــا 
وأما الصاد فیفعله حبس غیر تـام " في مخرج هذا الحرف ابن سیناحروف الصفیر، یقول 

أضــیق مــن حــبس الســین وأیــبس، وأكثــر أجــزاء حــابس طــولا إلــى داخــل مخــرج الســین وإلــى 
المفـــروش نحــــن الحنــــك خارجـــه، حتــــى یطبــــق اللســـان أو یكــــاد یطبــــق علـــى ثلثــــي الســــطح

والشجر ویتسرب الهواء عن ذلك المضیق بعد حصر شئ كثیر منه مـن وراء، ویخـرج مـن 
١"خلل الأسنان 

أما الصوت الذي یحدث في الطبیعة، ویمثل صوت الصاد عن ابن سـینا، فهـو الـذي ینـتج 
ومعنــى هــذا الــنص أن الصــوت٢إذا وقــع فــي جــرم ذي دویمعــه قــرع بشــئ لــه تقعیــر یســیر" 

الــذي یشــبه صــوت الصــاد یحــدث عــن وقــوع جســم لــه دوي علــى شــئ أخــر لــه تقعیــر لــیس 
بـــالكبیر، وهـــذا دائمـــا حســـب رأي ابـــن ســـینا، ومـــادام هـــذا الصـــوت أحـــد أصـــوات الطبیعـــة، 

.فیمكن أن یدرج ضمن الدلالة الطبیعیة

) الفـــاء(والتـــي تمثـــل أحـــد الأرقـــام، قـــد أخـــذت معناهـــا باتحـــاد صـــوتي ) صـــفر(ثـــم إن كلمـــة 
) السـین(، وإذا مـا أبـدلنا هـذا الفـونیم بفـونیم أخـر صـفیري وهـو )الصاد(مع صوت ) الراء(و

الـذي یمثـل أحـد ) صـفر(تعني كتاب، وهي على خلاف ) سِفر(فإن معنى الكلمة قد تغیر فـ
.الأعداد كما ذكرنا أنفا

٧٧ص رسالة اسباب حدوث الحروف،: ابن سینا - ١
٩٥، ٩٤المصدر نفسه ، ص - ٢
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: السین-٢

والســین حــرف صــفیري، غیــر أنــه مهمــوس علــى عكــس الــزاي المجهــور، ومخــرج الســین 
أیضــــا مــــن أســــلة اللســــان، ویمكــــن أن یســــمع صــــوت الســــین مــــن خــــلال أصــــوات الطبیعــــة 

مـس جـرم یـابس صـقیل فیـه خشـونة خفیـة " المختلفة كصـوت صـفیر الطـائر أو یسـمع عنـد 
١".ان المشط المكشوفةبجرم أخر مثله وإمراره علیه، وعن النفخ في مثل أسن

مــا هــي إلا –حســب رأي ابــن ســینا –وهــذه الأصــوات التــي یمكــن أن تمثــل صــوت الســین 
.أصوات طبیعیة تندرج دائما ضمن الدلالة الطبیعیة الفطریة

) الســین(بمفهومهــا العــام تنضــوي ضــمن الدلالــة الوضــعیة أمــا إذا أبــدلنا ) ســریر(إن كلمــة 
دلالــة طبیعیــة هــذا إضــافة إلــى تغیــر معنــى الكلمــة التــي فــإن الدلالــة ســتتغیر إلــى) صــادا(

، وبهــذا )ســریر(والتــي تــدل علــى صــوت أحــد الحشــرات بــدلا مــن الكلمــة ) صــریر(أصــبحت 
.قادرا على تغییر معنى الكلمة التي یمثل أحد عناصرها) السین(یكون فونیم 

: الزاي-٣

یعد حـرف الـزاي حرفـا مجهـورا مرققـا یخـرج مـن أسـلة اللسـان، وهـو أحـد حـروف الصـفیر 
إن وضع في وجههـا كجلـدة رقیقـة تهتـز عنـد الـنفخ أو "الثلاثة، ویمكن سماع هذا الصوت 

أي أننــا یمكــن أن نســمع صــوت الــزاي عنــد اهتــزاز جلــدة دقیقــة أو ٢"ثــوب أو قطعــة كاغــد
تشــمل حــدوث صــوت ابــن ســیناصــوات طبیعیــة جعلهــا ثــوب أو قطعــة كاغــد وهــذه أیضــا أ

.الزاي

.١٣٥الحروف ، ص رسالة لسباب حدوث :ابن سینا- ١
.١٣٥المصدر نفسه ، ص- ٢



دلالة الأصوات اللغویة ثالثالفصل ال

101

بتحدیـــد معنـــى كلمـــة ) الهمـــزة ، والـــراء(باتحـــاده مـــع الفـــونیمین ) زاي(لقـــد اســـتطاع الفـــونیم 
، كمـــا بإمكـــان هـــذا الفـــونیم تغییـــر معنـــى الاجتماعیـــة، والتـــي تصـــنف ضـــمن الدلالـــة )زار(

: المخرج والصفة نحوالكلمة إذا أبدلناه بفونیم أخر حتى وإن كان یشاركه في

مجهور+صفیري + ـــأسلة اللسان / ز/زار

مهموس+صفیري +ـــأسلة اللسان / س/سار

مهموس+صفیري +ـــ أسلة اللسان / ص/صار 

ومن خلال هذا التقابل في مخرج الحرف وصفته یتوضح أن هذا الفـونیم قـادر علـى تغییـر 
) الـزاي(فصـفة الجهـر التـي تمیـز .كمـا أنهـا لیسـت صـار ) سـار(لـیس ) زار(معنى الكلمة فـ

یكون بوجـود صـفة فـي " وهذا ما یمكن أن یسمى بالتضاد السالب الذي ) السین(لیست في 
ثلـــه فـــي أغلـــب الصـــفات مثـــل وجـــود صـــفة الجهـــر فـــي الـــزاي فـــونیم لا توجـــد فـــي أخـــر یما

وهذا ما قد ذكرناه سابقا١"وغیابها في السین 

: المجموعة النطعیة

: الطاء-١

وأمـا الطـاء ": ابن سـیناویعد حرف الطاء من الحروف النطعیة الشدیدة المطبقة، یقول 
وإنمــا تحــدث عــن انطبــاق فهــي مــن الحــروف الحادثــة عــن القلــع دون القــرع أو مــع القــرع، 

سـطح اللســان أكثـره مــع سـطح الحنــك والشـجر، وقــد یبـرأ شــيء منهمـا عــن صـاحبه وبینهمــا 
وإضافة إلى هذا فإن الطاء مـن ٢"رطوبة فإذا انقلع عنه وانضغط الهواء الكثیر سمع الطاء

الحـروف المفــردة وهــذا حســب اصــطلاح الشــیخ الـرئیس، الــذي أعطــى مقــابلا لهــذا الصــوت 

٩٢جاهاتها وقضایاها الراهنة ، صاللسانیات ات: نعمان بوقرة - ١
.٧٩المصدر السابق، ص : ابن سینا - ٢
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تصــفیق الیــد بحیــث لا تنطبــق : " ل أصــوات الطبیعــة، ویتبــین هــذا مــن خــلال قولــهمــن خــلا
أي أننــا یمكــن أن نســمع صــوت الطــاء عنــد ١" الراحتــان بــل ینحصــر هنــاك هــواء لــه دوي

.التصفیق دون إطباق الراحتین

وقد ورد في كلام العرب ما لا حصر له من الكلمات التي تحتـوي علـى هـذا الحـرف فمـثلا 
بفـونیم أخـر كالضـاد ) طاء(فإذا أبدلنا الفونیم ٢)إرخاء الشيء(والتي تفي ) وطم(نجد كلمة 

، والتي یمكـن أن ٣)یقي اللحم في التراب(ومعناها ) وضم(مثلا فإن الكلمة ستتغیر لتصبح 
.تدرج ضمن الدلالة الاجتماعیة

م بإبدال ، ونقو )عطر(ولتأكید أن فونیم الطاء قادر على تغییر معنى الكلمة نأخذ كلمة 
:فونیم الطاء بفونیمات أخرى في الجدول الأتي

التعلیقالصفةالمخرجالفونیمالكلمة

تغیــــر دلالــــة الكلمــــة كلمــــا أبــــدل فــــونیم الجهرنطعي/ط/عطر
الطـــــاء بفـــــونیم آخـــــر یتفـــــق معـــــه فـــــي 

.الصفة و المخرج أم لا یتفق
متفقغیر متفق /ب/عبر

غیر متفقغیر متفق/ث/عثر

متفقغیر متفق/م/عمر

ومــن هنــا نخلــص إلــى أن فــونیم الطــاء كبــاقي الفونیمــات، قــادر علــى تحدیــد معنــى كــل 
كلمــة یكــون هــو أحــد عناصــرها، كمــا أنــه قــادر علــى تغییــر معناهــا كلمــا أبــدل بفــونیم أخــر 

.غیره

.٩٥ابن سینا رسالة اسباب حدوث الحروف، ص- ١
.٣٨١العین ، ص : الخلیل بن أحمد الفراهیدي - ٢
.المرجع نفسه، ص ن- ٣
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: الدال-٢

والــدال واحــد مــن الحــروف النطعیــة، یمتــاز بصــفة الجهــر، ومخرجــه بالضــبط هــو أســناني 
عـن قـرع الیـد بأصـبع بقـوة عنـد القـرع فـي ":لثوي، ویحدث هـذا الصـوت فـي نظـر ابـن سـینا

، وهــذا الصــوت الحاصــل یمكــن أن یصــنف ضــمن أصــوات الطبیعــة، ولكــن هنـــاك ١"التــاء
كلمــات كثیــرة تحمــل هــذا الفــونیم لهــا دلالات اجتماعیــة مختلفــة، وهــذا بــاختلاف موقــع هــذا 
ــــاختلاف الفونیمــــات التــــي اجتمــــع معهــــا داخــــل الكلمــــة الواحــــدة  الفــــونیم داخلهــــا، وكــــذلك ب

مـع ) الـدال(جتماعیة، یمكن لهـذه الدلالـة أن تتغیـر إذا اتحـد أدب والتي تحمل دلالة ا: مثل
ودب مــن دبیــب النمــل مــثلا ومــا إلــى -دائمــا) البــاء(بتشــدید –) دب(فقــط فتصــبح ) البــاء(

یــدرج ضــمن الدلالــة الطبیعیــة الفطریــة، هــذا باعتبــاره صــوتا ) الــدبیب(ذلــك، وهــذا الصــوت 
.من أصوات الطبیعة

بتشــدید النــون، وهــذا ) أنــب(فــإن الكلمــة تصــبح ) النــون(بفــونیم ) لالــدا(أمــا إذا أبــدلنا فــونیم 
.الاستبدال بین الفونیمین أدى إلى تغییر معنى الكلمة فالتأدیب لا یعني التأنیب البتة

: التاء-٣

حســب رأي –أمــا التــاء فهــو ثالــث الحــروف النطعیــة، ومــن صــفاته الهمــس، وهــو یحــدث 
، وهـذا یمثـل أحـد أصـوات الطبیعـة، ولهـذا وجـب أن ٢"بقوةعن قرع الید بإصبع " –ابن سینا 

.یندرج هذا الصوت ضمن الدلالة الطبیعیة

.١٣٦رسالة أسباب حدوث الحروف، ص : ابن سینا - ١
.ص ن: ابن سینا - ٢



دلالة الأصوات اللغویة ثالثالفصل ال

104

ومــن المؤكــد أن یتغیــر معنــى الكلمــات التــي یتحــد فیهــا هــذا الفــونیم بفونیمــات أخــرى نحــو 
، وهـذا مـا )الـذال(أو فـونیم) النـون(بفـونیم) التـاء(إذا أبـدلنا فـونیم ) تـاب، نـاب، ذاب(كلمـات 

.ضحه من خلال هذه التقابلات بین الفونیمات الثلاثة السابقة الذكرسنو 

.شدید+مهموس+ـــ   نطعي / ت/تاب 

.لثوي +مجهور+ـــ  ذلقي لساني /ن/ناب

.مرقق+مجهور+ـــ   أسناني / ذ/ذاب 

إن هذا التقابل بین هذه الفونیمات یؤكد ویثبت أنها قـادرة علـى تغییـر المعنـى، وهـذه هـي 
غیـــر معنـــى الكلمـــة حتـــى وإن ) نـــون(بفـــونیم ) تـــاء(وظیفـــة كـــل واحـــد منهـــا، فإبـــدال الفـــونیم 

.تندرجان ضمن الدلالة الاجتماعیة) ناب(و) تاب(كانت كل من 

: المجموعة اللثویة-

: الظاء-١

اء حرف مجهور مفخم، وهو واحد من بین الحـروف التـي لـم یجعـل لهـا ابـن سـینا إن الظ
فــي أصــوات الطبیعــة، ولكــن هــذا لا یعنــي أن هــذا الحــرف غیــر قــادر علــى تحدیــد " مقــابلا 

والتـــي تـــدل ) ظـــرر(دلالات ومعــاني الكلمـــات التـــي تضـــم هــذا الحـــرف بـــل العكـــس، فكلمــة 
ــ١"الحجــر عامــة، وقیــل الحجــر المــدور" علــى  د اكتســبت معناهــا باجتمــاع كــل مــن فــونیم ق

الذي تكرر مرتین في الكلمة، ثم إن تغییر هذا الفونیم داخـل الكلمـة ) الراء(وفونیم ) الظاء(
.٢"ذهب وسار"معناها ) ظعن(یجعل معناها یتغیر تماما فكلمة 

.٢٤٠، ص ٨لسان العرب ، ج : ابن منظور - ١
.٢٤١نفسه ، ص المصدر- ٢
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هـا ومعنا) طعـن(فـإن المعنـى یتغیـر فتصـبح الكلمـة ) طاء) (الظاء(فإذا قمنا بإبدال حرف 
فـإن معناهـا ) الضـاء(بفـونیم أخـر وهـو ) الظـاء( الوخز، وهـي الحـال نفسـها إذا أبـدل فـونیم 

وهكـذا بالنسـبة للكلمـات ) ظعـن(لیسـت بــ١"الحقـد"والتـي تـدل علـى ) ضـعن(سیتغیر حتمـا، فــ
فــإن معناهــا یتغیــر بتغیــر موقــع هــذا الفــونیم أو بإبدالــه بفــونیم ) الظــاء(التــي تتضــمن فــونیم 

.أخر

: اءالث-٢

ابـن سـینا ، أمـا ٢ویمكن أن نصف هذا الحرف بأنه حرف مهموس مرقق أسناني خالص
عــن مثــل الســین إذا لــم یكــن مهتــزا ولكــن الســد أشــد، ونســبة "فیقــول أن هــذا الحــرف یحــدث 

عــن مــس جــرم یــابس صــقیل " ، والســین تحــدث ٣"الــذال إلــى الــزاي كنســبة الثــاء إلــى الســین 
ـــه خشـــونة خفیفـــة بجـــرم أخـــر  ـــه، وعـــن الـــنفخ فـــي مثـــل أســـنان المشـــط فی ـــه وإمـــراره علی مثل

٤"المكشوفة

ومن خلال هذین القولین نلاحظ أنه قد اعتمد على أمثلة تحدث في الطبیعة أو فـي الحیـاة 
ـــة الصـــوت ودلالـــة  الاجتماعیـــة، كمـــا یمكـــن أن نلاحـــظ مـــدى الانســـجام الموجـــود بـــین دلال

نثـــر (كثـــب، وكـــرب فـــالأولى معناهـــا صـــوت الحـــرف فـــي الواقـــع، ویمكـــن أن نمثـــل بكلمتـــي 
.والذي یندرج ضمن الدلالة الطبیعیة٥)التراب

فـإن دلالـة الكلمـة قـد تغیـرت وأصـبحت ) الـراء(بفـونیم أخـر وهـو ) الثـاء(أما إذا أبدلنا فـونیم 
.تحمل معنى أخر

.٦٣رسالة أسباب حدوث الحروف، ، ص : ابن سینا - ١
.١٥، ١٢العربیة الواضحة دروس في مستویات العربیة ، ص : داود غطاشة الشوابكة ، نظال محمد الشمالي - ٢
.٩٦المصدر السابق، ص : ابن سینا - ٣
.١٣٥المصدر نفسه ، ص - ٤
.١١العین ، ص : الخلیل بن أحمد الفراهدي - ٥
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: الذال-٣

ل إن الذال صوت مجهور مرقق ذا مخـرج أسـناني، ویمكـن معرفـة كیفیـة حدوثـه مـن خـلا
١"عن مثل الزاي إذا كان المهتز أعظم وأغلظ وأشـد، فیخلخـل منفـذ الهـواء:" ابن سیناقول 

ـــدة أو ثـــوب أو قطعـــة كاغـــد"والمهتـــز فـــي هـــذا القـــول هـــو  وهـــذا الـــنص یوضـــح أحـــد ٢"جل
.أصوات الطبیعة تماما كالنصوص السابقة الذكر

یؤكـد مـدى التوافـق ثم إن المصغي لهذا الصوت یجد أنـه یسـمع صـوت الـذال، وهـذا مـا
بتشـدید ) حـد(وصوت الذال كحرف في مثل كلمة ابن سینابین صوت الطبیعة الذي ذكر 

ـــذال( ـــذال(إذن؛ فإتحـــاد فـــونیم ٣"حـــد الشـــيء وأســـرع قطعـــه) "ال أعطـــى ) الحـــاء(بفـــونیم ) ال
فإبـــدال ٤)المنـــع(والتـــي تعنـــي ) حـــد(الكلمـــة دلالـــة اجتماعیـــة، وهـــي الحـــال بالنســـبة لكلمـــة 

.غیر معنى الكلمة) دالا() الذال(

: المجموعة الذلقیة اللسانیة-

: الراء-١

إذا كـــان " یعـــد حـــرف الـــراء واحـــدا مـــن الحـــروف المجهـــورة المرققـــة وینـــتج هـــذا الحـــرف 
الحــبس أیــبس ولــیس قویــا ولا واحــدا بــل یتكــرر الحــبس فــي أزمنــة غیــر مضــبوطة كــان منــه 

سـطح اللســان حتـى یحــدث حبسـا بعــد حــبس الترعیـدات فــي الإیقاعـات، وذلــك لشـدة اهتــزاز 
عـن غیـره مـن ) الـراء(، وهذا النص یوضـح صـفة التكـرار التـي یتمیـز بهـا ٥"غیر محسوس 

التضــــاد " الحــــروف، ویمكــــن لهــــذه الصــــفة أن تمیــــز أحــــد أنــــواع التضــــاد الفونولــــوجي وهــــو 

١١، ص رسالة أسباب حدوث الحروف: ابن سینا- ١
١٣٥المصدر نفسه، ص - ٢
١٧٥، ص ١أساس البلاغة ، ج : ري الزمخش- ٣
.١٧٣المرجع نفسه، ص - ٤
٨٢، صالمصدر السابق : ابن سینا- ٥
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ى مثـل المكافئ الذي یكون بوجود سمة ممیزة في فونیم لا توجد في سـائر الفونیمـات الأخـر 
١"صفة التكرار في الراء فهي غیر موجودة في العین والغین وغیرها 

.وهذا ما قد ذكرناه أنفا

عن ارتعـاد ثـوب معـرض لـریح قویـة مسـتوثق مـن مشـد لـه " ویمكن لحرف الراء أن یحدث 
لا یفارقه، وقد یسمع عن تدحرج كرة صـلبة عـن لـوح مـن خشـب، یمكـن أن یهتـز فـي نفسـه 

٢"فیرتعد

.القول یوضح مختلف أصوات الطبیعة التي یمكن أن تسمع على أنها صوت الراءوهذا 

أمــا فیمــا یخــص وظیفــة هــذا الفــونیم، فهــي الوظیفــة ذاتهــا بالنســبة لكــل فــونیم، وهــي القــدرة 
على تحدید المعنى داخل الكلمة، أو تغییر معنى الكلمة بتغییر الفونیمات المتحدة مع هـذا 

والتـــي تنضـــوي ضـــمن الدلالـــة الاجتماعیـــة، فـــإذا قمنـــا ) ربـــض(ة نحـــو كلمـــ) الـــراء(الفـــونیم 
فــإن معنــى الكلمــة ســیتغیر، وتصــبح الكلمــة ) النــون(بفــونیم أخــر هــو ) الــراء(بإبــدال فــونیم 

، وهـذا بالإضــافة إلـى تغیــر حقـل الدلالــة الـذي تنـدرج ضــمنه هـذه الكلمــة مـن دلالــة )قـبض(
. اجتماعیة إلى دلالة طبیعیة

: اللام-٢

واللام حرف ذلقي لساني، یتصف بصفة الانحراف، وقد حدد ابن سینا كیفیـة خـروج هـذا 
وإن كـان حـبس بطـرف اللسـان رطـب جـدا ثـم قلـع، ": الحرف من الجهاز النطقـي فـي قولـه

والحبس معتدل غیر شدید، ولیس الاعتمـاد فیـه علـى الطـرف مـن اللسـان بـل علـى مـا یلیـه 
٣طوبة ثم إنغلاقهالئلا یكون مانعا عن إلتزاق الر 

٩٢اللسانیات اتجاهاتها و قضایاها الراهنة ، ص: نعمان بوقرة- ١
١٣٦، صأسباب حدوث الحروف: ابن سینا- ٢
٨٢، ٨١، ص رسالة أسباب حدوث الحروف: ابن سینا- ٣



دلالة الأصوات اللغویة ثالثالفصل ال

108

عـن لطـم المـاء " : أما مقابل هذا الصوت من أصوات الطبیعة فقد ذكره ابن سینا في قولـه 
١"یوغل فیه الهواء، ثم ینثني صاعدا مستتبعا رطوبة ،بالید، أو رج الأصبع فیه بعنف

ومن خلال هذا القول نخلص إلى أن صـوت الكـاف یمثـل أحـد أصـوات الطبیعـة مثلـة مثـل 
قــادر علــى أداء وظیفتــه ) الــلام(الحــروف التــي ســبق وأن ذكرناهــا ولتأكیــد أن هــذا الحــرف 

اللتان وردتـا فـي رسـالة ) قرع(و) قلع(الأساسیة والتي تكمن في تغییر المعنى، نأخذ كلمتي 
قـــد قـــام بتحدیـــد معنـــى هـــذه ) قلـــع(فـــي كلمـــة ) الـــلام (أســـباب حـــدوث الحـــروف، إن فـــونیم 

.وبهذا الترتیب المذكور) العین(و) القاف(بفونیمي الكلمة، وذلك باتصاله 

، وبهذا فـإن معناهـا )قرع(فإن الكلمة تصبح ) الراء(أما إذا قمنا بإبدال هذا الفونیم بفونیم 
، ومـن )قـرع(إلـى الـدق علـى الشـيء أو طرقـه ) قلـع(قد تغیر من التوقـف عـن فعـل الشـيء 

.عاكس تماماهنا یمكن القول إن الكلمة قد تغیرت إلى معنى م

: النون-٣

أما النون فهو ثالث الحـروف الذلقیـة السـانیة، یتصـف بصـفة الجهـر، ویعـد هـذا الحـرف 
من بین الحروف التي لم یذكر لها ابن سینا مقابلا في أصوات الطبیعة ولكـن هـذا الحـرف 

حتــى ولــو لــم یكــن لــه مقابــل فــي أصــوات –قــادر علــى إكســاب الكلمــة معنــى خاصــا بهــا 
زد علـى ذلـك فإنـه قـادر علـى تغییـر . ٢"راءى بعملـه "ومعناهـا ) نـاج(نحو كلمـة –عة الطبی

نونـا فـإن دلالـة الكلمـة ) الـلام (فـإذا قمنـا بإبـدال فـونیم ) أمـل(معنى الكلمة تماما مثل كلمة 
، لأن كــل واحــدة منهــا ذات معنــى خــاص، وهــي الحــال )أمــن(لســت ) أمــل(ســتتغیر فكلمــة 

)نصر، بصر، أصر، عصر، قصر(تیةبالنسبة للكلمات الآ

١٣٦، ص المصدر نفسه- ١
٣٠٦، ص ١٤لسان العرب، ج : منظورابن- ٢
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التعلیقالصفةالمخرجالفونیمالكلمة

ـــة الكلمـــة مجهور مذلقذلقي لساني/ن/نصر ) نصـــر(تغیـــر دلال
كلما أبدل فوتیم النون بفـوتیم 
آخـــر، ســـواء اتفـــق معـــه فـــي 
المخــــــــرج أو الصــــــــفة أم لــــــــم 

.یتفق

غیر متفقغیر متفق/أ/أصر

متفقغیر متفق/ب/بصر

غیر متفقغیر متفق/ق/قصر

غیر متفقغیر متفق/ع/عصر

ــــي هــــو أحــــد ) النــــون(نســــتنتج أن فــــونیم ومــــن هنــــا ــــر معنــــى الكلمــــة الت ــــادر علــــى تغیی ق
.عناصرها

:المجموعة الشفویة-

: الفاء-١

عــن "یتصــف الفــاء بصــفتي الهمــس والإذلاق، شــفوي المخــرج، یقــول ابــن ســینا إنــه یصــدر 
، ومــن المؤكــد أن هــذا الحــرف قــادر علــى إعطــاء معــاني ١"أشــبهها حفیــف الأشــجار ومــا 

مختلفــة للكلمــات التــي یكــون هــو أحــد عناصــرها، وهــذا حســب موقعــه داخــل الكلمــة، فمــثلا 
.٢)شم الشيء (والتي تحمل معنى ) كرف(كلمة 

قد اكتسبت هذا المعنى باجتماع هذه الفونیمات الثلاثة وبهذا الترتیب، أما إذا أبـدلنا موقـع 
، وتغییــر ترتیــب )كفــر(الفــاء وجعلنــاه مكــان الــراء فــإن هــذا الترتیــب ســیتغیر لتكــون الكلمــة 
، )كـرف(لیست بــ) كفر(الفونیمات داخل الكلمة الواحدة یؤدي بالضرورة إلى تغییر معناه، فـ

.١٣٦رسالة أسباب حدوث الحروف ، ص : ابن سینا- ١
.٧٠، ص١٢لسان العرب، ج : ابن منظور - ٢
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كید على أن هذا الفونیم قادر على تحدیـد معنـى الكلمـة، إضـافة إلـى قدرتـه علـى تغیـر وللتأ
بفـونیم أخـر شـفوي المخـرج ) الفاء(معنى الكلمة إذا أبدل بفونیم أخر، ارتأینا أن نبدل فونیم 

، فــنلاحظ أن المعنــى هنــا قــد تغیــر أیضــا )كــرم(نقــول ) كــرف(فبــدلا مــن قــول ) المــیم(وهــو 
والــذي یمثــل الشــم ) كــرف(كثیــر الخیــر والجــود والعطــاء لا تحمــل معنــى فكــرم التــي معناهــا 

.كما سبق وذكرنا

: الباء-٢

قــد ذكــر ابــن ســینا أن هــذا الحــرف یحــدث وعــن ، و ویعــد حــرف البــاء حرفــا شــفویا مجهــورا
أي أنه ذلك الصوت الذي یحدث عنه ١"قلع الأجسام اللینة المتلاصقة بعضها عن بعض 

حــادث یعتبــر أحــد أصــوات متلاصــقین عــن بعضــهما، هــذا الصــوت التفریــق جســمین لینــین 
.الطبیعة

قــادر علــى تغییــر ) البــاء(ة الطبیعیــة، ثــم إن فــوتیم لهــذا یمكــن أن یصــنف ضــمن الدلالــو 
بــالفتح ) بــر(بالكســر و) بــر(داخــل الكلمــة نحــو دلالــة الكلمــة، وهــذا حســب حركتــه وترتیبــه 

هـي تعـد فونیمـا أیضـا كمـا ذكرنـا سـابقاوالتـي )الباء (بالضم، في هذه الحال حركة ) بر(و
فقط من سیحدد المعنى، لأن كل كلمة من هـذه الكلمـات تتكـون مـن فـونیمین لهمـا الترتیـب 

الثانیــة تحمــل و ) الإحســان(نفســه، ولتوضــیح المعنــى نجــد أن الكلمــة الأعلــى تحمــل معنــى 
). القمح(أما الثالثة فهي تعني ) لأرض أو الیابسةا(معنى 

إلــى ذلــك فــإن فــونیم البــاء قــادر أیضــا علــى تغییــر المعنــى وذلــك بإســقاطه مــن كلمــة ضــف 
) بـر(وهذا اختلاف تام في معنى كل واحدة منهما وبهـذا اختلفـت ) رد(، فتصبح مثلا) یرد(

.والتي تمثل دلالة اجتماعیة) رد(والتي تحمل دلالة وضعیة عن 

:المیم-٣

١٣٦أسباب حدوث الحروف، ص : ابن سینا - ٣
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وأهم ملاحظة یمكـن أن نستخلصـها عـن هـذا أما المیم فهو حرف شفوي مجهور مرقق،
لــم یــذكر أي صــوت مــن أصــوات الطبیعــة یمكــن أن یقابــل هــذا ابــن ســیناالحــرف هــي أن 

الصوت اللغوي في رسـالته أسـباب حـدوث الحـروف، ولكنـه قـام بتحدیـد مخـرج هـذا الحـرف 
إذا كـــان حـــبس تـــام غیـــر قـــوي، وكـــان لـــیس " تحدیـــدا دقیقـــا، وهـــو أن هـــذا الحـــرف یحـــدث 

حـــبس كلـــه عنـــد المخـــرج بـــین الشـــفتین، ولكـــن بعضـــه إلـــى مـــا هنـــاك وبعضـــه إلـــى ناحیـــة ال
١".الخیشوم حتى یحدث الهواء عند اجتیازه بالخیشوم والفضاء الذي في داخله دویا

وابـــن جنـــي حـــول ســـیبویهومـــن خـــلال قولـــه هـــذا یتضـــح أن كلامـــه موافـــق لمـــا جـــاء بـــه 
.مخرج هذا الحرف

یــؤدي دورا هامــا وبــارزا فــي تحدیــد معنــى كــل كلمــة یكــون هــذا ویمكــن لحــرف المــیم أن
بفـونیم أخـر مـن ) المـیم(، فإذا قمنـا بإبـدال فـونیم )حلم(الفونیم هو أحد عناصرها نحو كلمة 

وهــي تحمــل معنــى مختلــف تمامــا ) حلــف(فــإن الكلمــة تصــبح ) الفــاء(المجموعــة ذاتهــا وهــو 
) ألــم(ویمكــن لهــذا الفــونیم أن یغیــر معنــى الكلمــات الــداخل علیهــا نحــو ).حلــم(عــن معنــى 

) ألــخ(بصــفة الجهــر، أمــا ) المــیم(فــالأولى تــدل علــى التوجــع، وذلــك لارتبــاط فــونیم ) ألــخ(و
ومـــن هنـــا یمكـــن القـــول إن .حـــرف الخـــاء بصـــفة الهمـــسوهـــذا لارتبـــاط٢)اخـــتلط(معناهـــا 

.ةصفة الحرف قد تساعد في تحدید المعنى بدق

: المجموعة الجوفیة-

أمـــا الحـــروف المتبقیـــة فهـــي حـــروف العلـــة أو مـــا یطلـــق علیـــه الحـــروف الجوفیـــة وهـــي 
، فكـــل واحـــدة منهـــا لـــم یـــذكر لهـــا ابـــن ســـینا مـــا یقابلهـــا مـــن أصـــوات )الألـــف والـــواو والیـــاء(

الطبیعـــة فـــي رســـالة أســـباب حـــدوث الحـــروف، ولكـــن هـــذه الحـــروف مهمـــة جـــدا فـــي اللغـــة 

.٨٣رسالة أسباب حدوث الحروف، ص : ابن سینا- ١
.٦٤، ص ١لسان العرب، ج : ابن منظور- ١
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یمكن بأي حال من الأحوال الاسـتغناء عنهـا، وهـذا لمـا لهـا مـن أدوار بـارزة فـي العربیة ولا
والتـي تحمـل معنـى ) أب(تحدید معاني الكلمـات التـي تتضـمنها هـذه الحـروف، فمـثلا كلمـة 

فـإن معناهـا قـد تحـدد بتركیـب هـذین الفـونیمین ولتوضـیح أهمیـة هـذه ١)الرجوع إلى الشيء(
إذا أضـــفنا لهـــا ) ســـمین(تقـــدیم أمثلـــة أخـــرى نحـــو كلمـــة الحـــروف فـــي تحدیـــد المعنـــى یمكـــن 

والتـي تـدل علـى ) یاسـمین(فإن معناها قد تغیر فأصـبحت الكلمـة ) الألف(و) الیاء(فونیمي 
.أحد أنواع الأزهار، كما أنها تمثل اسم علم

فـإن معنـى الكلمـة قـد ) الـواو(فـإذا قمنـا بإسـقاط فـونیم ) الجـود(وهي الحـال بالنسـبة لكلمـة 
.وهو والد الأم أو الأب) الجد(ر فأصبحت الكلمة تغی

باتحادهـا مـع –، فـالألف ٢)تتفقـأ( ومن بین المصطلحات التـي ذكرهـا ابـن سـینا نجـد كلمـة 
اســـتطاعت أن تكســـب الكلمـــة معنـــى خاصـــا، ولـــن تكـــون الكلمـــة بهـــذا –بـــاقي الفونیمـــات 

بح الكلمــــة تتفقــــع المعنــــى لــــو أســــقطت الهمــــزة، أو أبــــدلت بفــــونیم أخــــر كــــالعین مــــثلا فتصــــ
. وهو أیضا مصطلح قد ذكر في رسالة أسباب حدوث الحروف٣)تتفقع(

الفــونیم قابــل للتغیــر داخــل الكلمــة الواحــدة إیجابــا أو " وحســب كــل مــا تقــدم یمكــن القــول إن 
٤".سلبا زیادة أو نقصا فیكون التغییر مؤدیا إلى تغییر المعنى في التغیرات الفونیمیة

قـد ابـن سـینایمكـن ملاحظتـه عنـد إبـراز دلالـة الأصـوات اللغویـة هـو أن ثم إن أكثـر مـا
جعل لمعظم الحروف العربیـة أصـواتا تقابلهـا فـي الطبیعـة، لهـذا یمكـن إدراج هـذه الحـروف 
التــي ذكرهــا الشــیخ الــرئیس جمیعــا ضــمن الدلالــة الطبیعیــة، وهــذا واضــح فــي رســالة أســباب 

دلالیــــة التــــي تمكــــن أن تنــــدرج ضــــمنها حــــدوث الحــــروف هــــذه إذن هــــي بعــــض الحقــــول ال

٢٤٢المرجع نفسه، ص - ٢
٧٥رسالة أسباب حدوث الحروف ، ص :ابن سینا - ٣
.المصدر نفسه ، ص ن - ٤
. ٨٠اللسانیات ، المجال ، الوظیفة ، و المنهج ، ص: سمیر شریف استیتیه - ١
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الفـوق لقطعیة، أما فیما یخص الفونیمـاتالحروف العربیة أو ما یمكن تسمیته بالفونیمات ا
عبـــارة عـــن ظـــواهر غیـــر واضـــحة فـــي أبجـــدیتها ولكنهـــا متصـــلة ومصـــاحبة " قطعیـــة فهـــي 

١"للنطق كالنبر والتنغیم والقطعة ودرجة الصوت وطول المفصل ونغمة الصوت

.یمثل كل واحد من هذه العناصر مظهرا من مظاهر الصوتحیث

: النبر-١

stressالنبــر ": أبرزهــا مــا ذكــره كمــال بشــر فــي قولــهلقــد حــد النبــر بحــدود كثیــرة لعــل 
مـا یمكـن أن نبـرز میـزات مقطـع مـا " أو إنـه ٢"وضوح نسبي في نطـق مقطـع مـن المقـاطع 
دقــة، وبنوعیــة تصــویت أشــد ارتفاعــا أو بزیــادة بتلفظنــا إیــاه علــى درجــة كبیــرة مــن الشــدة وال

تمیز مقطع مـن مقـاطع الكلمـة أو الوحـدة اللغویـة "كما یمكن أن نعرفه أیضا بأنه ٣" مدته 
بضــغط زائــد، وهــذا الضــغط الزائــد یجعــل ذلــك المقطــع یتمیــز عــن بقیــة المقــاطع بالوضــوح 

. ٤النسبي

أمــا إبــراهیم أنــیس فإنــه قــد تطــرق إلــى كیفیــة عمــل الجهــاز النطقــي فــي تعریفــه للنبــر وذلــك 
٥"النبر هو نشاط في جمیع أعضاء النطق في وقت واحد : " في قوله 

حفـــز قـــوي مـــن "وهــذا مـــا أوضـــحه ابـــن ســینا قبلـــه حـــین أشـــار إلــى ظـــاهر النبـــر فـــي قولــه 
مقاومـــة الطرجهـــالي الحاصـــر زمانـــا الحجـــاب الحـــاجز وعضـــل الصـــدر لهـــواء كثیـــر، ومـــن 

١".قلیلا لحفز الهواء ثم اندفاعه إلى الانقلاع بالعضل الفاتحة وضغط الهواء معا

.١٧١المدخل إلى علم الصوتیات العربي ، ص : یحي بن علي بن یحي المباركي - ٢
.٥٣٣علم الأصوات ، ص : كمال بشر - ٣
وظیفة الألسن و دینامیتها ، ترجمة فادر سراج ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، لبنان، : اندریه مارتینیه - ٤

.٢٧٧م ، ص ٢٠٠٩، ١ط 
.٩٥دراسة في علم الأصوات ، ص : حازم علي كمال الدین - ١
.٩٧ص الأصوات اللغویة ،: إبراهیم أنیس - ٢
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وللنبر دور بارز في تحدید معنى الكلمات، لأنه یكـون فـي مقطـع واحـد أو كثـر فـي الكلمـة 
انــت أوت وإن ك) /أب(كلمــة شــهراب فــإن كــان النبــر علــى الهمــز كــان معناهــا شــهر " نحــو 

ومعنـاه رجـع، ومـن هنـا یمكـن ) أب(، كمـا یمكـن أن یكـون فعـلا ٢"خالیة منه كان اسم علـم 
القـــول إن النبـــر هـــو أحـــد أهـــم المظـــاهر الصـــوتیة التـــي تمكـــن مـــن تحدیـــد دلالات ومعـــاني 

.الكلمات

لقــد ورد مصــطلح المقطــع عنــد تحــدثنا عــن مفهــوم النبــر، ولتحدیــد معنــى هــذا المصــطلح 
.فهوم بسیط عنهوجب تقدیم ولو م

: المقطع-٢

كمیــة مــن الأصــوات تحتــوي علــى حركــة واحــدة ویمكــن "ویمكــن تعریــف المقطــع علــى أنــه 
الابتداء بها والوقوف علیها، مـن وجهـة نظـر اللغـة موضـوع الدراسـة ففـي العربیـة الفصـحى 
ــــدأ كــــل مقطــــع فیهــــا بصــــوت مــــن الأصــــوات  ــــذلك یب ــــداء بحركــــة، ول مــــثلا، لا یجــــوز الابت

٣".الصامتة

" تحدیـد مفهـوم مناسـب للمقطـع وقد ذكر محمد إسحاق العناني اخـتلاف أراء العلمـاء حـول 

ـــره مـــن  ـــه، فهـــو مصـــطلح ابتكـــره المحللـــون كغی ـــد اعتقـــد بعضـــهم أن المقطـــع لا وجـــود ل فق
وقد احـتج مؤیـدو ٤"المصطلحات لتعیین الباحث على تحلیل الكلمة إلى أجزاء أصغر منها

الرســوم الطیفیــة التــي أخــذت لأجــزاء متعــددة مــن الكــلام لــم تظهــر"هــذا الــرأي بــالقول إن 

.٧٢رسالة أسباب حدوث الحروف ، ص : ابن سینا - ٣
.٩٠تطبیقات ، ص حاضرات في علم الدلالة مع نصوص و م: خلیفة بوجادي - ٤
.١٠١المدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ، ص : رمضان عبد التواب- ١
.٨٣م، ص ٢٠٠٨، ١مدخل إلى الصوتیات، دار وائل، عمان، الأردن، ط : محمد إسحاق العناني- ٢
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معالم واضحة للمقطع إذ أن مقاطع الكلمة یتـداخل بعضـها بـبعض ولا یسـتطیع المحلـل أن 
١".یضع حدودا فاصلة ثابتة یحدد بها بدایة المقطع

بأن المقطع هو ذلك الجـزء مـن الكلمـة الـذي "أما الرأي الثاني فیمثله العلماء الذین نادوا 
لكلمــة بحركــة تشــكل نواتــه، ویكــون لهــذه تقــع علیــه النبــرة وهــو یتمیــز عــن غیــره مــن أجــزاء ا

٢".الحركة طولا زمنیا یختلف عن الطول الزمني للحركات الأخرى

وكمــا اختلــف علمــاء العربیــة فــي تحدیــد مفهــوم المقطــع فإننــا تجــدهم قــد اختلفــوا أیضــا فــي 
تحدید أنواع المقاطع، حتى ولو كان الاختلاف طفیفـا، فتجـد أحمـد حسـاني مـثلا قـد قسـمها 

: سمینإلى ق

:الأول یمثل المقاطع الأساسیة وهي
/ب/ت/ك/ــ  ) كتب(صائت قصیر ـــ + صامت -١
/كا/ــ  ) كاتب(صائت طویل ـــ +صامت -٢
)٣(/لن/لم/ هل/صامت ــ  +صائت قصیر +صامت -٣

إلى قسمین، الأول في حالة الوقف -بدورها –أما المقاطع الثانویة فإنها تنقسم 
/ قال/كان/صامت ــ+ صائت طویل + صامت -٤
/ بحر/نهر/صامتین +صائت قصیر + صامت -٥

: بالساكن فهيالابتداءأما حالة 
٤صامت ــ  استخراج+صائت -١

: أما إبراهیم أنیس فقد قسمها إلى خمسة أنواع هي
صوت لین قصیر +صوت ساكن -١

.المرجع نفسه ، ص ن - ٣
.المرجع نفسه، ص ن - ٤
.٩٤مباحث في اللسانیات ، ص : حمد حساني أ- ٥
٩٥ص، ٩٤مباحث في اللسانیات ، ص : حمد حساني أ- ١
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صوت لین طویل +صوت ساكن -٢
صوت ساكن +صوت لین قصیر +صوت ساكن -٣
صوت ساكن +صوت لین طویل +صوت ساكن -٤
١صوتان ساكنان+صوت لین قصیر +صوت ساكن -٥

: التنغیم-٣

رفع الصوت وخفضه في أثناء الكلام للدلالـة علـى المعـاني المختلفـة للجملـة " والتنغیم هو 
مجموعـــة مـــن الاختلافـــات الصـــوتیة التـــي ینبغـــي مراعاتهـــا عنـــد النطـــق "أو أنـــه ٢"الواحـــدة 

ـــه لمقتضـــیات  ـــنمط العـــادي أو انخفاضـــها عن ـــد ال ـــة فـــي ارتفـــاع درجـــة الصـــوت عن والمتمثل
مــن وجهــة نظــر فیزیائیــة بأنــه مــا یبقــى مــن المنحنــى التنــاغمي :"ویمكــن تعریفــه ٣"المعنــى 

نبري إنه تناغمي أساسا مع أننـا ینبغـي بمجرد أن تغطى الضرورات ذات الطابع النغمي وال
ألا نبعد سمات الشدة والمدة والوقفة، إذ قررنا أن نجعل من التنغیم المصطلح النـوعي لكـل 

٤".ما یمكن أن نغض النظر عن الفونیمات والنغمات والنبر

وظـــائف دلالیـــة هامـــة جـــدا، ضـــمن خلالـــه یمكـــن فهـــم معـــاني –وللتنغـــیم فـــي اللغـــة العربیـــة 
فحســب تنغــیم الجملــة فقــط یمكــن أن    "تفوقــت فــي الدراســة "المختلفــة فحــین نقــول الســیاقات 

ــــى  ــــة، أو قــــد تكــــون تحمــــل معن ــــة، أو اســــتفهامیة أو تعجبی تفهــــم معناهــــا، فقــــد تكــــون خبری
السخریة والتهكم، كما أنها قد تحمـل معنـى الاسـتغراب أو الدهشـة أو الـرفض، وهـذا حسـب 

ـــه دلالـــة وظیفیـــة نحویـــة ودلالیـــة، " الحالـــة التـــي یكـــون علیهـــا المـــتكلم  ـــة إذا ل فتنغـــیم الجمل

٩٧الأصوات اللغویة ، ص : إبراهیم أنیس - ٢
١٠٦غة و مناهج البحث اللغوي ، ص رمضان عبد التواب ، المدخل إلى علم الل- ٣
١٨٣المدخل إلى علم الصوتیات العربي ، ص : یحي بن علي بن یحي المباركي - ٤
٢٧٩نامیتها ، ص دیوظیفة الألسن و : اندریه مارتیني - ١
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أو مـــا إذا كانـــت جملـــة خبریـــة تقریریـــةمهمـــة، ولا تســـتطیع إلا بـــالتنغیم الحكـــم علـــى جملـــة
١"...استفهامیة أو تعجبیة، أو تهكمیة، أو زجریة، أو تدل على الموافقة أو الرفض 

كنــتم كــاذبین قــالوا جــزاؤه مــن وجــد فــي قــالوا فمــا جــزاؤه إن ﴿: قولــه تعــالىوفــي مثــال أخــر 
قـد حـدد دلالـة الكلمـة ) جـزاؤه(فالتنغیم فـي كلمـة ؛٢﴾رحلة فهو جزاؤه كذلك یجزي الظالمین

فجـزاؤه الأولــى تحــدد دلالــة جملتهـا مــن تنغیمهــا الــذي یكـون بنغمــة الاســتفهام وجــزاؤه الثانیــة 
زاؤه الثالثـــة تحـــدد دلالـــة تحـــدد دلالـــة جملتهـــا مـــن تنغیمهـــا الـــذي یكـــون بنغمـــة التوكیـــد، وجـــ

٣".جملتها من تنغیمها الذي یكون بنغمة التقریر

ومن هنا یمكن تأكید أن التنغیم مظهر صوتي یساعد على تحدید دلالة الكلمـة وخیـر دلیـل 
قــد حــددت دلالــة الجملــة مــن خــلال ) جــزاؤه(علــى ذلــك مــا جــاء فــي المثــال الســابق فكلمــة 

مخالفــة للأخــرى، فكانــت الأولــى للاســتفهام والثانیـــة تنغــیم هــذه الكلمــة فــي كــل مــرة بنغمــة 
.للتأكید أما الثالثة فهي للتقریر

هي أهم المظاهر الصـوتیة القـادرة علـى تحدیـد دلالات الكلمـات فـي السـیاقات -إذن–هذه 
.المختلفة كما ذكرها علماء اللغة العربیة

قـدماء الـذین اهتمـوا بدلالـة واحـد مـن علمـاء العربیـة الابن سیناوفي الختام یمكن القول إن 
الأصــوات حتــى وإن لــم یكــن ذلــك واضــحا فــي رســالته أســباب حــدوث الحــروف وهــذا لكــون 

فــي مســتوى الألفــاظ المجازیــة والمســتعارة ونظرتــه هــذه إلــى مفهــوم الدلالــة، "الدلالــة عنــده 
٤"دلیــل واضــح علــى وعیــه المعجمــي واطلاعــه الواســع علــى المعــاني والمفــردات المعجمیــة 

.العربیة منها والفارسیة وهذا ما نستطیع أن تلمسه في رسالته أسباب حدوث الحروف

١٢١وظائف الأصوات اللغویة الفونولوجیا، ص علم: عصام نور الدین- ٢
٧٥، ٧٤ف، آ سورة یوس- ٣
٩٠محاضرات في علم الدلالة مع نصوص و تطبیقات، ص: خلیفة بوجادي - ٤
.١٢٦دلالات أصوات اللیث في اللغة العربیة، ص : كولیزار كاكل عزیز - ١



دلالة الأصوات اللغویة ثالثالفصل ال

118

كما یمكن أن نخلص إلى أن كل صوت لغوي أو فونیم قـادر علـى تغییـر دلالـة الكلمـة إمـا 
بالزیـــادة أو النقصـــان أو الإبـــدال ، كمـــا أنـــه قـــادر علـــى تحدیـــد معنـــى الكلمـــة إذا كـــان هـــذا 

وإضــافة إلــى هــذا فــإن هنــاك مــن الفونیمــات مــن تحمــل دلالات .الفــونیم هــو أحــد عناصــرها
ى الشــخص، معنــى الجــنس، معنــ(الســاكنة أو المتحركــة فقــد تحمــل ومعــاني مختلفــة كالتــاء

١)، معنى مجميمعنى العدد

وهـذا دائمـا داخـل الكلمـة، فــالفونیم لا یحمـل دلالـة فـي ذاتـه، بــل یسـتطیع ذلـك إذا اتحـد مــع 
.الأخرىمجموعة من الفونیمات 

.٤٠، ص علم وظائف الأصوات اللغویة ، الفونولوجیا: عصام نور الدین - ٢
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خاتمة:

الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، الحمد الله حمدا كثیرا، طیبا مباركا فیه على إتمام 
هذا البحث المتواضع، الذي حاولت فیه أن انطلق في دراسة قضیة دلالة الأصوات 
اللغویة عند ابن سینا من كتابه أسباب حدوث الحروف، لنستطیع أن نتبین منه بوضوح 

في الجانب الصوتي باعتباره طبیبا مشرحا إضافة إلى -یناابن س–عبقریة هذا اللغوي 
:الجانب الدلالي، وقد استخلصت من هذا البحث عدة نتائج لعل أبرزها

.كون ابن سینا لغویا محنّكا وخاصة في الجانب الصوتي للغة -١
حدوث الحروف فهي تمتلك قیمة علمیة كبیرة، وذلك لما أسبابأما رسالته -٢

ما تحتویه من إلىتحتویه من مصطلحات صوتیة وتشریحیة جمة، هذا بالإضافة 
.أصوات للطبیعة تقابل كل حرف لغوي

وجود علاقة متینة تجمع بین المستوى الصوتي والمستوى الدلالي، فالصوت یلقي -٣
أبهى حللها، حتى وإن كان هناك اختلاف بظلاله على الدلالة، حتى تخرجها في 

في تحدید  أنواع  علم الدلالة وعلم الأصوات، أو في تحدید مفهوم هذین 
المصطلحین أو حتى حول الجدل المثیر حول علاقة الصوت بالدلالة في حد 

.ذاتها
وجود بعض الاختلافات المتعلقة بالصوامت وأصناف الحركات، فهناك من -٤

جزء من الحرف، وهو ) الفتحة، الضمة، والكسرة( الحركاتالعلماء من اعتبر أن
ابن جني ، وهناك من المحدثین من اعتبرها فونیمات في حد ذاتها لان الحركة 

.قادرة على تغییر معنى الكلمة
الاختلاف الواضح في تحدید مخارج الحروف سواء عند القدماء أم عند المحدثین -٥

، ومنهم من قال بأنها ستة عشر مخرجا فمنهم من قال بأنها أربعة عشر مخرجاً 
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وهما سیبویه وابن جني، ومنهم من قال إنها سبعة عشر مخرجا  وهذه الآراء 
.كلها لعلماء قدامى

في تحدید بعض المصطلحات بین القدماء والمحدثین، ونجد منها الاختلاف-٦
مصطلحات متعلقة بصفات الحروف، فابن سینا مثلا یستعمل مصطلحي مفردة 

بة في حین نجد سیبویه یستعمل مصطلحي شدیدة ورخوة، هذا مقابل ومرك
.المصطلحین الحدیثین انفجاریة واحتكاكیة

:بعض قضایا هذه الدراسة ومنهاة وهناك حقائق أخرى برزت من خلال معالج

.، والصوت یمثلون جمیعا الحرفإن الفونیم  والألوفون-

كما إنه قادر على تغییر تلك الدلالة بالزیادة إن الفونیم قادر على تحدید دلالة الكلمة،-
.أو النقصان أو بالإبدال

.إن كثیرا من الحروف العربیة لها مقابل من أصوات الطبیعة-

.إن كل صوت یحدث في الطبیعة یندرج  ضمن الدلالة الطبیعیة الفطریة-

.معظم الأصوات اللغویة عند ابن سینا تحمل دلالة طبیعیة-

علاقة بین بعض المظاهر الصوتیة كالنبر والقطع والتنغیم وبین دلالات وجود -
.الكلمات

هذه إذن هي أهم النتائج التي استطعت استخلاصها من هذه الدراسة المتواضعة التي 
لن تكتمل من جمیع جوانبها، فمن المستحیل أن نستخلص نتائج بحث من الدراسة 

وانب غابت عن هذا البحث حتى تكتمل نتائجه الأولى، فلابد من دراسات أخرى تمس ج
وتصحح ما كانت منه خاطئة، فلیس بالسهولة لما كان أن تدرس رسالة بهذه القیمة 

.العلمیة في ظرف أشهر معدودات



خــــاتمة 

122

وفي الختام أشكر االله جل في علاه على إنهاء هذا البحث، متمنیة منه أن یكون جهدي 
والسداد في بلوغ رضاه، وأن ینفع طلاب العلم خالصا لوجهه الكریم، راجیة منه التوفیق

بهذا البحث، وأدام االله كل من سعى إلى خدمة اللغة العربیة واالله الموفق، وآخر دعوانا 
.أن الحمد الله
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الدراسةملخص

دلالة الأصوات اللغویة عند ابن سینا دراسة صوتیة لغویة من خلال كتاب : عنوان البحث
.أسباب حدوث الحروف

:الملخص

الدراسات الحدیثة وأكثرها تشعبا، وخاصة إذا أهمتعد دراسة دلالة الأصوات اللغویة من بین 
وعالم معین، كما هي الحال بالنسبة لهذا البحث الذي . كانت محصورة حول كتاب معین

.تناولت فیه دلالة الأصوات اللغویة عند ابن سینا من خلال كتاب أسباب حدوث الحروف

المستوى الدلالي، : لقد تناولت في هذا البحث مستویین من مستویات اللغة العربیة وهما
والمستوى الصوتي، وذلك حین تطرقت إلى تعریف كل من علمي الدلالة والأصوات وذكر 
أنواع كل واحد منهما، ثم ذكر صفات الحروف ومخارجها وإیراد بعض الأعضاء المساعدة 

لغوي، حتى تسهل عملیة استخراج الدلالات والمعاني من في عملیة إنتاج الصوت ال
الأصوات اللغویة، داخل الكلمات والسیاقات، وهذا ما قد أوردته في كل من الفصل التمهیدي 
والفصل الأول، أما ما قد عملت علیه في الفصل الثاني، فهو استخراج دلالات الأصوات 

ذكر إلىلفونیمات بعضها ببعض، بالإضافة اللغویة وتبیین مدى التغییرات الحاصلة بإبدال ا
المظاهر الصوتیة وعلاقتها بتغییر دلالة الكلمة، والمتمثلة في الفونیمات الفوق أهمبعض 

.قطعیة ومنها النبر والقطع والتنغیم، وبهذا أكون قد قدمت ملخصا بسیطا عن هذه الدراسة

Résumé :
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Titre de la thèse : Signification des phonèmes chez Avicenne  ,étude de la

phonétique d’après son origine de l’existence de la lettre signification des son

est compte parmi les études modernes les plus significatives à fortiori quand elle

s’articule autre d’un thème conscrite « signification des phonétique d’après son

origine de l’existence de la lettre ».

Le particularise me de son auteur sujet de mon présent exposé j’ai appréhendé

deux niveaux d’abstraction de la langue Arabe à savoir : signification et sonorité

sur parvenir à leurs définitions respectives en précisant les divers aspects de

l’une et de l’autre. De même  les caractéristiques des lettre , leurs prononciations

leurs dénominations et quelques auxiliaires dans l’opération de production du

phonèmes permettant une meilleur expression du sens et de la signification sont

autant de thèmes évoques dans les préambule est premier chapitre .Quant au

second chapitre, il regardera l’extraction de la signification du phonème ainsi

que le champ  d’extension des variation possible des phonème .Ceci en

complémentarité à certaines réalité vocales et leurs corrélations au variations

significatives du mot : (Tonalité, Ton, intonation).

Ce sont en suspens et de manière fort succincte, les point essentiels formant

l’âme de recherche de notre  présent thèse.

* Abstract :
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Theme : Phonetics as Ibn Sina,sound and lingual study through the book

entitled: “Asbab Hodoth El Horouf”.

Phonetics is now considered one of the most important and optional studies

especially  when it relates with a certain book and a particular linguist just like

the case of our research work where I dealt with phonetics as Ibn Sina through

the book “Asbab Hodoth El Horouf “.

The study was mainly focused in that research on two levels of the Arabic

language which are: lexical and phonetically levels. This would be clear when

we define both of them and mention their types in addition to  telling

characteristics of letters , articulation , nominations. Besides, I brought some

assistant organs in spelling letters to facilitate the process of getting lexis and

meanings  from the phonetics that are included in the words and context as well.

In fact, this is what I tackled in the preliminary and the first chapters.

In the second chapter, however, I‘ve dealt with the production of phonetics and

précising the extent of changes that happened by changing phonemes. In

addition to mentioning some sound phenomena and its relation to the change of

the meaning of the word like accent, syllable and organizing. Thus I could have

presented a simple summary about this study.
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: قائمة المصادر والمراجع*  

أولا قائمة المصادر :
محمد حسان الطیان، یحي : رسالة أسباب حدوث الحروف، تحقیق:ابن سینا

میرعلم، تقدیم شاكر الفحام، أحمد راتب النفاخ، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، 
د ت . دمشق، سوریا

:قائمة المراجع

د ت . الأصوات، مطبعة نهضة مصر- : إبراهیم أنیس-١
.١٩٨٤، ١دلالة الألفاظ، مكتبة الأنجلو المصریة، ط- 
.، القاهرة، مصرنجلو المصریةفي اللهجات العربیة، مكتبة الأ- 

عیون الأنباء في طبقات الأطباء: ابن أبي أصبیعة-٢
أصول اللغة العربیة، أسرار الحروف، دار الحصار، دمشق، سوریا، : أحمد زرقة-٣

.م١٩٩٣، ١ط
مباحث في اللسانیات، دیوان المطبوعات الجامعیة، وهران، : أحمد حساني-٤

.م١٩٩٩الجزائر، 
البحث اللغوي عند العرب دراسة لقضیة التأثیر والتأثر، عالم : أحمد مختار عمر-٥

.م١٩٨٨الكتب، القاهرة، مصر، 
: أحمد مختار عمر-٦

.م١٩٩٨ه، ١٤١٨ر،القاهرة، مصدراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، -
علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة،  د ت-
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اللسانیات النشأة والتطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، : أحمد مومن-٧
.م٢٠٠٧، ٣الجزائر، ط

الأصول اللغویة عند ابن سینا، عیوب النطق وعلاجه، : أحمد نادر جرادات-٨
.م٢٠٠٩ه، ١٤٣٠، ١عمان، الاردن، ط

وظیفة الألسن ودینامیتها، ترجمة نادر سراج، مركز دراسات : مارتینیهأندریه -٩
.م٢٠٠٩، ١الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط

علم الدلالة، ترجمة أحمد طاهر حافظ، دار الوفاء، الإسكندریة، مصر، : بلمر-١٠
.م٢٠١٢، ١ط

ه، ١٤١٨، ٣اللغة العربیة معناها ومبناها، عالم الكتب، ط: تمام حسان-١١
.م١٤٩٨

محمد باسل عیون السود، : أساس البلاغة، تحقیق: جار االله الزمخشري-١٢
.م١٩٩٨ه، ١٤١٩، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

تاریخ اداب اللغة العربیة، إبراهیم صحراوي، دار موفم، الرغایة، : جرجي زیدان-١٣
.م١٩٩٣الجزائر، 

، ٣العالمي، بیروت، لبنان، طتاریخ الفلسفة العربیة، دار الكتاب : جمیل صلیبا-١٤
.م١٩٩٥ه، ١٤١٥

: إبن جني-١٥
.الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، دار الكتب المصریة-
سر صناعة الإعراب، دراسة وتحقیق حسن الھنداوي، جامعة الإمام -

.محمد بن سعود الإسلامیة، القصیم، السعودیة
ر الكتب العلمیة، القانون في الطب، تحقیق محمد أمین الصتاوي، دا: إبن سینا-١٦

.م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠، ١بیروت، لبنان، ط
دراسة في علم الأصوات، مكتبة الآداب، القاھرة، : حازم علي كمال الدین-١٧

.م١٩٩٠/ھـ١٤٢٠، ١مصر، ط
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، ١ابن سینا رجل الأثر، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط: حسن عاصي-١٨
.م١٩٩٠

وتطبیقات، بیت محاضرات في علم الدلالة مع نصوص : خلیفة بوجادي-١٩
.م٢٠٠٩، ١الحكمة، العلمة، الجزائر،ط

في البحث الصوتي عند العرب، دار الجاحظ بغداد : خلیل إبراھیم العطیة-٢٠
.م١٩٨٣العراق، 

العین، تحقیق عبد الحمید الھنداوي، دار الكتب : الخلیل بن أحمد الفراھیدي-٢١
.م٢٠٠٣ھـ، ١٤٢٤، ١العلمیة، بیروت، لبنان، ط

مبادئ في اللسانیات، دار القصبة، حیدرة، الجزائر، : الإبراھیميخولة طالب -٢٢
.٢ط

، ١دراسات في علم أصوات العربیة، دار جریر، عمان، الأردن، ط: داود عبده-٢٣
.م٢٠١٠/ھـ١٤٣١

العربیة الواضحة في وصف : داود غطاشة الشوابكة، نضال محمد الشمال-٢٤
.م٢٠١٠/ھـ١٤٣١، ٢مستوایات العربیة، دار الفكر، عمان، الأردن، ط

الصرف وعلم الأصوات، دار الصداقة العربیة، بیروت، لبنان، : دیزیرة سقال-٢٥
.م١٩٨٨، ١ط

مكتبة المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي،: رمضان عبد التواب-٢٦
م١٩٩٧/ھـ١٤١٧، ٣الخانجي،ط

التاج العروس من جواھر القاموس، تحقیق عبد الستار أحمد فراج، : الزبیدي-٢٧
.م١٩٦٥/ھـ١٣٨٥حكومة الكویت، مكتبة

التشكیل الصوتي في اللغة العربیة، فنولوجیا العربیة، : سلمان حسن العاني-٢٨
ترجمة یاسر الملاح، مراجعة محمد محمود غالي، النادي الأدبي الثقافي، جدة، 

.م١٩٨٣/ھـ١٤٣٠، ١السعودیة، ط
لكتب الحدیثة، اللسانیات المجال الوظیفة والمنھج، عالم ا: سمیر شریف استیتیھ-٢٩

.م١٩٠٥/ھـ١٤٢٥، ١اربد، الأردن، ط
القاھرة، مصر، الكتاب، تحقیق عبد السلام ھارون، مكتبة الخانجي،: سیبویھ-٣٠

م١٩٨٨/ھـ١٤٠٨، ٣ط
، ٤مقدمة في اللغویات المعاصرة، دار وائل الأردن، ط: شحدة فارع وآخرون-٣١

.م٢٠٠٨
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یق المنشاوي، دار تحقیق ودراسة محمد الصد: التعریفات: الشریف الجرجاني-٣٢
.م١٤١٣/ھـ٨١٦الفضیلة، القاھرة، مصر، 

محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، دار أبحاث، : شفیقة العلوي-٣٣
.م١،٢٠٠٤بیروت، لبنان، ط

ھـ، ١٤٢٥، ٤المعجم الوسیط مكتبة الشروق، ط: شوقي ضیف وآخرون-٣٤
.م٢٠٠٤

رؤیة جدیدة في الصرف المنھج الصوتي للبنیة العربیة، : عبد الصبور شاھین-٣٥
.م١٩٨٠ھـ، ١٤٠٠العربي مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 

المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، دار الفكر، : عبد العزیز الصیغ -٣٦
.م٢٠٠٧ھـ، ١٤٢٧دمشق، سوریا، 

: عبد القادر عبد الجلیل-٣٧
.م٢٠١٠ھـ، ١٤٣١، ١الأصوات اللغویة، دار صفاء، الأردن، ط-
الصوتیة موسیقى الشعر، دار الصفاء، عمان، الأردن، ھندسة المقاطع-

.م٢٠١٠ھـ، ١٤٣١، ١ط
علم وظائف الأصوات اللغویة الفونولوجیا، دار الفكر : عصام نور الدین-٣٨

.م١٩٩٢، ١اللبناني، بیروت، لبنان، ط
منھج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث، دار الشؤون : علي الزوین-٣٩
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.م١٩٨٦وكتابة، مطابع الوفاء، المنصورة، 
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الصوتیات العربیة، مكتبة التوبة، الریاض، : منصور بن محمد الغامدي-٥٤
.م٢٠٠١ھـ، ١٤٢١، ١السعودیة، ط

لسان العرب، تحقیق خالد رشید القاضي، دار صبح، بیروت، : ابن منظور-٥٥
.م٢٠٠٨ھـ، ١٤٢٧، ١طلبنان،
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الدلیل النظري في علم الدلالة، دار الھدى، عین ملیلة، : نوري سعودي أبو زید-٦١
.م٢٠٠٧الجزائر، 
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الصفحة :رس الموضوعات  فه

 إهداء وتشكر

ه -أ..................................................................مقدمة

١٥-١وتیة عند القدماء                الدلالة والدراسات الصلـــــمدخ
٢تعریف الدلالة -
٥أقسام علم الدلالة                             -
١١لمحة تاریخیة عن الدراسة الصوتیة لدى بعض الأمم القدیمة   -

 ٢٨-١٦وعلمهابن سینا ؛ حیاته -الأولالفصل
١٧ترجمة حیاة ابن سینا-
٢٣رسالة أسباب حدوث الحروف وقیمتها العلمیة -

٧٦-٢٩مفهوم الأصوات اللغویة وأنواعها   الفصل الثاني
٣٠تعریف الصوت       -
٣١فروع علم الصوت-
٣٦الأعضاء المساعدة في إنتاج الأصوات اللغویة  -

٥٠تصنیف الأصوات اللغویة            
٥٣تعریف الحرف-
٥٥صفات الحروف -
٦٦مخارج الحروف -
٧٧ألقاب الحروف-

        ١١٧- ٧٧دلالة الأصوات اللغویة الفصل الثالث
٧٨دلالة الأصوات اللغویة   -
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٨٣المجموعة الحلقیة   -
٩١المجموعة اللهویة  -
٩٤المجموعة الشجریة-
٩٨المجموعة الأسلیة -
١٠٠المجموعة النعطیة-
١٠٣المجموعة اللثویة -
١٠٥المجموعة الذلقیة اللسانیة -
١٠٨المجموعة الشفویة -
١١١المجموعة الجوفیة -
١١٢مظاهر الصوت -

١٢١-١١٨خاتمة
١٢٦-١٢٢ملخص بالعربیة والفرنسیة
٨٥قائمة المصادر والمراجع
١٣٢-١٢٦رسالفه


